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 

 ُالإسلامَ دِيناً  لكمُ  ورضِيت  
  

في مثل هذه الأيام، في يوم الوقفـة علـى جبـل عرفـات، فـي حَجّـة الـوداع التـي حجهـا رسـول االله صـلى   
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضـيت لكـم الإسـلام : االله عليه وآله وسلم نزل قوله تعالى

  .ديناً 
ـــى أولئـــك نطـــرح هـــذا الموضـــ   ـــى المســـلمين، وبشـــكل أخـــص عل ـــة، وبخاصـــة عل ـــاس كاف وع علـــى الن

لذين تأثروا بأفكار العلمنة، وخُدِعُوا بأفكار الحضارة الغربية، وتوهّموا أنهـا هـي الصـحيحة المناسـبة  المسلمين ا
ديـان الحريات، والديمقراطية، وتحرير المرأة، واقتصاد السوق من خصخصة وعولمـة، وحـوار الأ: للعصر، مثل

  .الخ)...بعد أن وصموا الإسلام السياسي بالإرهاب(للتوفيق بينها، ومحاربة الإرهاب 
هـو رسـول  هـل تؤمنـون بـاالله؟ وهـل تؤمنـون بـأن محمـداً : نقول لهـؤلاء المخـدوعين بحضـارة الغـرب  

  االله؟ وهل تؤمنون بأن القرآن هو كلام االله؟
قُــلْ    ، غيــرُ مسْــلم، أو يتــرددْ فــي الإجابــة فهــو كــ)لا: (فمـن يـَ وهــذا يكــون الحــديث معــه مــن . افر حقيقـةً

وأما من يؤمن بكل ذلـك فهـذا لا يبقـى لديـه أي مبـرر لأن يهجـر أحكـام االله وينسـاق وراء أحكـام . منطلق آخر
  .البشر

المسلم الذي يؤمن بأن القرآن هـو كـلام االله، الـذي لا يأتيـه الباطـل، إذا أنعـم النظـر فـي الآيـة الكريمـة   
  :أعلاه المذكورة

    فليس المسلمون فـي حاجـة إلـى زيـادة، والرسـول  يرى أن الدين قد أُكمل مـن أحـدث فـي «: يقـول
دٌّ أفتؤمنـون : وكما أن الزيادة لا تجـوز فكـذلك الإنقـاص لا يجـوز، يقـول تعـالى. »أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَ

دّون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلـك مـنكم إلا خِـزْ  ـرَ ُ يٌ فـي الحيـاة الـدنيا ويـوم القيامـة يـ
  .إلى أشد العذاب

    فإهمال الدين هو ترك للنعمة، وهـو دخـول فـي ويرى أن النعمة قد تمت على المسلمين، بهذا الدين ،
وقـد أكـد االله سـبحانه وتعـالى هـذا المعنـى . النقمـة، تـركٌ لنعمـة الـدنيا والآخـرة ودخـولٌ فـي نقمـة الـدنيا والآخـرة

َضلُّ ولا يشقى : ولهبق بع هداي فلا ي ا يأتينّكم مني هدىً فمن اتّ ومن أعرض عـن ذكـري فـإنّ لـه معيشـة  فإمّ
قـال كـذلك أتتـك آياتنـا  قـال ربِّ لـمَ حشـرتني أعمـى وقـد كنـتُ بصـيراً  ضنكاً ونحشره يـوم القيامـة أعمـى 

  .فنسيتَها وكذلك اليوم تُنسى
     وقد جاء في آيات أخرى . هو الإسلامويرى أن الدين الذي رضيه االلهإن الدين عنـد االله الإسـلام ،
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ومن يبتغِ غيـرَ الإسـلام دينـاً فلـن يقبـل منـه وهـو فـي الآخـرة مـن الخاسـرين . أُطلقـت علـى ) الإسـلام(وكلمـة
ق، تطلـ) ديـن الإسـلام(صـارت عبـارة  لكـن بعـد نبـوة محمـد . الأديان التي أنزلهـا االله علـى الأنبيـاء السـابقين

، على الدين الذي جاء به محمد  ـه رسـالةُ محمـد . حصراً لغْ ولا يـؤمنْ بهـا فهـو كـافر مـن أهـل  وكـل مـن تبْ
  .ومن لم يؤمن باالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيراً : النار، قال تعالى

  :ونقول للمسلمين المخدوعين بحضارة الغرب وبريقها الزائف  
     حُ البشر وما يفسدهم، ومـا يضـرهم ومـا يـنفعهم، لأنـه هـو خـالق االله أعلم من البشر، وهو ِ ُصْل يعلم ما ي

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسُه ونحـن أقـرب إليـه مـن : الإنسان وخالق كل شيء، قال سبحانه
  .ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير: ، وقالحبل الوريد

    ون قوم، كمـا تـوهم اليهـود وغيـرهم، ولا ينحـاز إلـى الـذكر دون الأنثـى، االله سبحانه لا ينحاز إلى قوم د
، إن أكـرمكم عنـد االله أتقـاكمولا إلى الأبيض دون الأسود، فالكل خلقه وعبيده، وأكرمهم عنده أتقـاهم لـه 

 ، فــلا يخــافَنَّ أحــدٌ أن يحيــف االله عليــه فــي»لا فضــل لعربــي علــى عجمــي ولا لأحمــر علــى أســود إلا بــالتقوى«
  .أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف االله عليهم ورسولُه بل أولئك هم الظالمونشرعه 

     الشريعة التي جاء بها محمد هي خاتمة الشرائع الإلهية، وقد نسخت ما قبلها، ولا يأتي بعدها ما  
  

ــا أحــد مــن رجــالكم ولكــن رســولَ االله و : ينســخها، قــال تعــالى  ، والرســول خــاتَمَ النبيــينمــا كــان محمــد أب
  .»لا نبيَّ بعدي«: يقول

     الشريعة الإسلامية فيها السعة والشمول والقدرة على تنظيم أمور الناس، جميعِ الناس، وحلِّ مشاكلهم
وهـذا الأمـر يصـعب تصـوره عنـد بعـض المفكـرين أو المشـرعين، لأنهـم يقيسـون الشـريعة . في كل زمـان ومكـان
ئع الوضــعية، ويــروْن أن أيــة شــريعة وضــعية يظهــر نقصــها وقصــورها بعــد فتــرة مــن وضــعها، الإســلامية علــى الشــ را

  .ويظنون أن الشريعة الإسلامية هي كذلك. مهما سمت عبقرية واضعيها
الشريعة الإسلامية لا تقـاس علـى شـرائع البشـر، إذ إن االله سـبحانه لا يقـاس علـى البشـر، وقـدرة االله لا   

البشر يعتريهم العجز والنقص، أما االله فإنه على كل شيء قدير، وكتابـه لا يأتيـه الباطـل . تقاس على قدرة البشر
. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مـن خلفـه تنزيـل مـن حكـيم حميـدمهما تغيرت الأحوال والأمكنة والأزمنة 

  .»وسنتيكتابَ االله : تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً «: يقول والرسول 
     الـذي تضـمّن ) مـن السـنة(يجوز للمسلم أن يترك أمراً منسوباً للشـريعة فقـط إذا لـم يصـح عنـده الـنص

هــذا الأمــر، أو إذا كــان الــنص حمّــال أوجــه، فــذهب مجتهــد إلــى فهــم، وذهــب مجتهــد غيــره إلــى فهــم آخــر، 
، أمـا حـين يكـون الـنص صـحيحاً . فالمسلم يأخذ ما يراه الأقوى من هذه الأفهام ، ويكـون معنـاه واضـحاً واحـداً
وما كان لمـؤمن ولا مؤمنـة إذا قضـى االله ورسـوله أمـراً أن يكـون : فلا مناص للمسلم من الالتزام به، قال تعالى

عْصِ االلهَ ورسولَه فقد ضل ضلالاً مبيناً  ةُ من أمرهم ومن يـَ رَ فـلا وربـك لا يؤمنـون حتـى : وقال تعـالى لهم الخِيـَ
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  .بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيتَ ويسلّموا تسليماً يحكّموك فيما شجر 
     ســمحتْ لنــا شــريعتنا الإســلامية أن نأخــذ مــن عقولنــا ومــن خبراتنــا، وأن نأخــذ مــن خبــرات الشـــعوب

ــة، ): حتــى الكــافرة منهــا(الأخــرى  ــة، والخبــرات الصــناعية والزراعي ســائر العلــوم التجريبيــة، والتنظيمــات الإداري
  .»أنتم أعلم بأمر دنياكم«: تشفات في البر والبحر والجو، وكل ما يدخل تحت قوله والمك

     ــــادة والأخــــلاق والاجتمــــاع والمعــــاملات والمطعومــــات ــــب والعب ــــدة والغي أمــــا الأمــــور المتعلقــــة بالعقي
ا االله، والملبوسات، وأسس الحكم والاقتصاد والعقوبات، ومعنى الخير والشـر، والحـلال والحـرام، التـي شـرعه

وهذه الأمور هي وحدها الصحيحة، وما خالفها هو  .من كتاب االله وسنة رسوله: فإنا لا نأخذها إلا من دين االله
ُلَ الســـلام  قـــد جــاءكم مــن االله نــور وكتـــاب مبــين : ضــلال، قــال تعــالى يهــدي بــه االله مـــن اتبــع رضــوانه سُــب

  .ستقيمويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط م
بــالأمس كــان النــاس مفتــونين بالاشــتراكية أكثــر مــن فتنــتكم اليــوم : ونقــول للمفتــونين بالحضــارة الغربيــة  

ولــن يمـر وقــت طويـل، بــإذن االله، حتــى . بحضـارة الغــرب، وهـا هــي الاشـتراكية ســقطت لأنهـا قائمــة علــى باطـل
. والاشتراكية) الحضارة الغربية(أسمالية كان الصراع بين الر . تسقط حضارة الغرب لأنها أيضاً قائمة على باطل

لا توجــد : ولكــن وســائل الإســلام أضــعف مــن وســائل الرأســمالية. والآن صــار الصــراع بــين الرأســمالية والإســلام
والــدول القائمــة فــي الــبلاد الإســلامية تحــارب الإســلام . للإســلام دولــة تحملــه، أمــا الرأســمالية فلهــا دول كثيــرة

وكثيــــر مـــن أبنــــاء المســـلمين مبهــــورون بالرأســـمالية بســــبب تقـــدمها العلمــــي . اليةوهـــي عميلـــة للــــدول الرأســـم
ــــيس بســــبب صــــحة حضــــارتها ــــوجي، ول ــــة الخمــــور . والتكنول ــــة الجــــنس، وإباحي فحضــــارتها تقــــوم علــــى إباحي

ومقيــاسُ الأعمــال عنــدها هــو النفعيــة . والمخــدرات، وإشــباع الشــهوات والرغبــات الجســدية، والأنانيــة الفرديــة
ــرَ  ة، ولــذلك هــي تشــعل الحــروب فــي العــالم مــن أجــل الســيطرة علــى ثــروات الآخــرين واســتعمارهم ومــص والأثَـَ
وهذه  . وهي تفتقر إلى الإيثار والتضحية والقيم الرفيعة التي تقوم عليها المجتمعات الإنسانية الناهضة. دمائهم

  .كلها من أسس الباطل التي تشكل عوامل السقوط
وقـد بـين االله لنـا نـاموس الصـراع . قيدته وفي أفكاره وفي شريعته، إنـه الحـقأما الإسلام فإنه قوي في ع  

الباطــل زهــوق فــي طبعــه، ولكــن . وقــل جــاء الحــق وزَهَــقَ الباطــل إن الباطــل كــان زَهوقــاً : بــين المبــادئ بقولــه
  .زهوقه يحتاج إلى مجيء الحق ليصول بعض الجولات معه، فيخر الباطل بعدها صريعاً 

لمسلمون أن تتمسكوا بشريعتكم ودينكم وأن تعضوا عليه بالنواجذ، واحذروا أن يفتنكم فعليكم أيها ا  
 خيـر أمـة أخرجـت للنـاسعنه دعاة الضلال، فأنتم على الحـق المبـين، وأنـتم تحملـون الهـدى والنـور، وأنـتم 

  
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  )٣(أثر فساد الاقتصاد الغربي في البشرية 

  :النظام النقدي: ثالثاً   
دي عنـد الغـربيين هـو مـن دعـائم الاقتصـاد وركـائزه التـي قـام عليـه البنـاء الاقتصـادي بشـكل النظام النق  

وهــذا النظـام الــذي . عـام، ونظامــه يسـتند إلــى قـوة الدولــة العسـكرية والاقتصــادية، ولا يسـتند إلــى قـوة فــي ذاتـه
  .حاليةعليه النقد الآن في بلاد الغرب قد مر في مراحل زمنية قبل أن يتشكل على صورته ال

فقبـل الحـرب العالميـة الأولـى كــان النظـام النقـدي الـورقي مغطـى بالــذهب، أي يسـتند فـي قيمتـه، وفــي   
إصداره وكميته في الأسواق إلى الغطاء الذهبي، وبعد الحرب العالمية الأولـى، بعـد بـروز أجـواء جديـدة خلفتهـا 

ول أوقفـت قابليـة تحويـل عملاتهـا إلـى الحرب، ظهرت المضاربات، والعراقيل والقيود على الذهب، وبعض الد
ذهب مما دفـع الـدول الفاعلـة إلـى اتفـاق جديـد قبلـوا فيـه الـدولار الأمريكـي لتحديـد قيمـة العمـلات المختلفـة 

، وهكـذا، وبعـد بـروز الولايـات المتحـدة قـوة عسـكرية واقتصـادية »بـريتين وودز«ووضعوا له قانونا عرف بنظـام 
لار الأمريكــي هــو الغطــاء للعمــلات العالميــة، علــى أن تــربط قيمــة الــدولار ضــخمة فــي بــلاد الغــرب أصــبح الــدو 

بالــذهب لكــل خمســة وثلاثــين دولار أونصــة ذهبيــة واحــدة، ووضــعت لهــذا النظــام قيــود معينــة مــن حيــث كميــة 
 الدولار المطروحة، وسعر الفائدة فـي البنـوك، وسـعر الـدولار مقارنـة بالـذهب إلا أن هـذا النظـام لـم يـدم طـويلا،
مــت الــدولار وجعلتــه غيــر مــرتبط بالــذهب وذلــك ســنة واحــد  ــات المتحــدة هــذا النظــام وعوّ حيــث هــدمت الولاي

  .وسبعين في ولاية نكسون 
فأصبحت النقود الورقية منذ ذلك التاريخ على الصـورة التـي عليهـا الآن، لـيس لهـا أيـة قيمـة فـي ذاتهـا   

القانون الذي تفرضه الدولة لهذا النقد ومن هنا جاءت وليس لها غطاء ذهبي أو فضي، وإنما تستمد قوتها من 
  ".النظام الورقي الإلزامي"التسمية 
والنظام النقدي الورقي على صورته الحالية له أثار سيئة وخطيرة في المجتمعات بشكل عام ومـن أثـاره   

  :السيئة
ر فــي ســعر الصــرف،هو التذبــذب والاضــطراب المســتمر فــي أســعار الصــرف، لان الــذي يحقــق الاســتقرا: أولاً 

ربطهـا ـ أي العمـلات ـ بأسـاس أو بغطـاء ثابـت، وهـذا الأسـاس يجـب أن تتـوفر فيـه صـفات قـادرة علـى إعطائـه 
هذه الصفة، منها أن يكون هذا الغطاء قابلا للتحويل إلى سلع وخدمات أو نقود فـي أي وقـت دون أي عـائق، 

ب، وأن يكون متوفر بشـكل عـالمي ولـيس خاصـا وأن يتصف بصفة الثبات المصرفي، أي أن يكون غير متذبذ
وأن تكـون تكـاليف إنتاجـه الاقتصـادية مقاربـة لمـا يطبـع منـه . بمنطقة دون أخرى، وتحتكره الدول بسبب ذلك

من وحدات نقدية، بحيث لا تستطيع أي دولة طباعة ما تشاء منه، وبالتالي إغـراق السـوق متـى شـاءت، وهـذه 
  .الذهب والفضة الميزات لا تتوفر إلا في نظام
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وقـد أخـذت أرقـام لأسـعار صـرف عمـلات مقارنـة بالــذهب فـي فتـرات زمنيـة مختلفـة فوجـد أنهـا كانــت   
  .متقاربة عندما كان الذهب غطاء لهذه العملات

ومســألة التذبــذب فـــي ســعر الصـــرف للعمــلات يلحـــق الأذى الكبيــر بأصـــحاب الأمــوال والمـــدخرات   
ذى بالعمــال وأصــحاب الأجــور الثابتــة، ويتســبب فــي رفــع الأســعار فــي النقديــة فــي البنــوك وغيرهــا، ويلحــق الأ

  .الدولة
التذبذب في سعر صرف الغطاء النقدي العالمي ـ الدولار ـ يلحـق ذلـك خسـارات فادحـة إمـا فـي اقتصـاد : ثانياً 

  .الولايات المتحدة وإما في اقتصادها واقتصاد الدول المرتبطة بها
عباء اقتصادية داخلية أو خارجية، أو بأعباء عسكرية يسبب ذلـك تـأثيراً فقد تقوم الولايات المتحدة بأ  

فـــي اقتصـــادها ويـــؤثر علـــى عملتهـــا فيســـبب الانخفـــاض، وهـــذا بالتـــالي يـــؤثر علـــى الاقتصـــاد الـــداخلي فترتفـــع 
  .الأسعار، وتنخفض الأجور

فعنـدما انخفضـت . ةويؤثر كذلك على الدول المرتبطـة بالـدولار مثـل الـدول الأوروبيـة أو الـدول النفطيـ  
قيمة الدولار الأمريكي سنة سبع وسبعين عشرة بالمائة مقابل الين والمارك والفرنـك السويسـري، ارتفعـت قيمـة 
ــالي أثــر ذلــك علــى تجارتهــا الخارجيــة، حيــث ارتفعــت أســعار المنتجــات  ــل الــدولار، وبالت هــذه العمــلات مقاب

لتالي إلى كساد اقتصادي في هذه الـدول، ممـا اضـطرها الصناعية المعدة للتصدير مما سبب الإحجام عنها وبا
  .إلى شراء الفائض من الدولار في الأسواق وتقديم الدعم الاقتصادي له

وقدرت خسارات بعض الدول النفطية مثل الكويت في سنوات واحـد وسـبعين، واثنـين وسـبعين نتيجـة   
عين مليون دولار أمريكي، وقدرت خسارة بحوالي ستة وسب%" ١٨"تخفيض قيمة الدولار ثمانية عشر بالمائة 

دول النفط لمنظمة الأوبك سنة سبع وسبعين بحوالي خمسة عشر مليار دولار أمريكـي نتيجـة انخفـاض برميـل 
  .دولارات للبرميل الواحد ٧دولار إلى  ١٢.٧النفط من 

صادية على بعض الدول، تستخدم مسألة الغطاء النقدي عند الولايات المتحدة كورقة ضغط سياسية واقت: ثالثاً 
فعندما قامت ألمانيا مثلا سنة سـبع وثمـانين برفـع قيمـة الفائـدة . أو للتأثير في اقتصادها إن كانت دولة منافسة

خلافـاً لاتفاقيـة اللـوفر قامـت أميركـا بالمقابـل بخفـض قيمـة الـدولار الأمريكـي ـ الغطـاء للمـارك ـ ممـا أدى إلـى 
وهـذه العمليـة قامـت بهـا الولايـات المتحـدة للضـغط . لمائة في يـوم واحـدخفض قيمة الأسهم اثنين وعشرين با

  .على ألمانيا للالتزام باتفاقية اللوفر المتعلقة بسعر الفائدة المصرفية
التقلبات في أسعار صرف الأوراق الإلزامية تؤثر سلباً في الاسـتثمار الاقتصـادي للمشـاريع داخـل الـدول : رابعاً 

أو الـدول التــي تعـاني مـن تقلبــات فـي ســعر صـرف عملتهـا، فــلا يتشـجع أصــحاب رؤوس التـي لا يوثـق بعملتهــا 
الأمـوال لاسـتثمار أمـوالهم خوفـا عليهـا، وكـذلك تـؤدي هـذه العمليـة ـ عمليـة التقلبـات ـ فـي بعـض الـدول إلـى 

قيـود أزمات سياسية مؤثرة قد تطيح بحكومات كما يجري في العـالم الثالـث عنـدما يقـوم البنـك الـدولي بفـرض 
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ـــي تآكـــل أجـــور العمـــال واســـتمرار  ـــك أيضـــا ف ـــؤثر ذل ـــع الأســـعار، وي ـــة ورف اقتصـــادية منهـــا خفـــض قيمـــة العمل
  .الاضطرابات العمالية، وارتفاع الأسعار باستمرار

عندما تزيد واردت الدولة عن صادراتها يحدث ذلـك عجـزاً فـي ميـزان المـدفوعات التجـاري، فيسـبب : خامساً 
ــة الأوراق المطبوعــة وتقــل قيمتهــا الشــرائية، فترتفــع الأســعار نتيجــة هــذا أي ت. ذلــك التضــخم النقــدي زيــد كمي

  .الخلل بين كمية النقود الموجودة وبين السلع والخدمات
فقــد بلــغ العجــز فــي ميــزان المــدفوعات التجــاري عنــد أميركــا ســنة ســبع وســبعين حــوالي ثلاثــين مليــار   

ـــواردات، وأد ـــين الصـــادرات وال ـــات المتحـــدة، وقامـــت دولار، وهـــو الفـــرق ب ى ذلـــك إلـــى التضـــخم فـــي الولاي
أي قامــت بتحميــل الــدول الأخــرى . بمعالجــة المشــكلة عــن طريــق طباعــة أوراق إلزاميــة وطرحهــا فــي الأســواق

هــذا فــي الــدول الصــناعية، أمــا الــدول الأخــرى وخاصــة الناميــة، فعنــد حصــول . جــزءاً كبيــراً مــن هــذه المشــكلة
حمل وحدها مشكلة التضخم، فترتمي في أحضان الدول الاسـتعمارية، أو تـرتبط مشكلة من هذا النوع فإنها تت

وهـذا كلـه يـؤدي إلـى التبعيـة . بسياسات صندوق النقد الدولي وتعيش تحت رحمة قروضه وشروطه الاستعمارية
  .والاستعمار الاقتصادي الذي هو الوجه الجديد للاستعمار الحديث

ــذي قــام علــى فكــرة الحــل هــذه بعــض المقتطفــات لمســاوئ النظــام ا   لاقتصــادي الرأســمالي الغربــي ال
  .الوسط وتأثير ذلك النظام على البشرية وعلى علاقتها ومعاملاتها

أمـا الحلـول التـي تطرحهـا دول الغـرب، أو تقـوم بالفعــل بمزاولتهـا لمعالجـة هـذه لمشـاكل، سـواء أكــان   
ة بعـض الأفــراد الحصـول علــى الحاجــات ذلـك فــي أسـس النظــام القـائم عليهــا، مثـل معالجــة مشــكلة عـدم قــدر 

الأساسية للعيش عن طريـق الـثمن الـذي جعلـوه الأداة الوحيـدة للتوزيـع والإنتـاج، حيـث عـالجوا هـذه المشـكلة 
أن جهــاز "أو مثــل التــدخلات فــي سياســة الأســعار وتقييــدها، واختــراق فكــرة . عــن طريــق الضــمان الاجتمــاعي

، وأن العـرض والطلـب هـو الـذي يفـرض الأسـعار للسـلع "لأسـواقالثمن هو الـذي يحـدد العـرض والطلـب فـي ا
ــل إلغــاء أو منــع . والخــدمات ــدة تلغــي فقــرات فــي أســس النظــام مث ــل التــدخلات فــي فــرض قــوانين جدي أو مث

  .التعامل بالمخدرات، وبالتالي إلغاء فكرة أن كل مرغوب فيه يعتبر مادة اقتصادية
ثـل مشـكلة التضـخم الـذي نتجـت عـن الأوراق الإلزاميـة، أو سـواء أكـان ذلـك فـي البنـاء الاقتصـادي م  

والتي يحاولون معالجتها بطرق ملتوية تنهب ثروات الناس ومدخراتهم أو تسلب دول أخرى مدخراتها النقديـة، 
أو محاولــة تحديــد ســعر الفائــدة فــي البنــوك عــن طريــق . عــن طريــق طــرح الأوراق فــي الأســواق دون أي غطــاء

فكل هذه الحلول وغيرها ما هي إلا ضغث علـى . ع قانون للتعرفة الجمركية بين الدولاتفاقات عالمية، أو وض
، دون أن توجد حلا صحيحا شافياً    .إبالة، تزيد المشاكل العالمية تعقيداً

ـر للإنسـان ولحاجاتـه ولمـا    أما الحل الصحيح وطريقة المعالجة المثالية فإنها تنبع مـن نظـام صـحيح نَظَ
نظرة لم تهمل في الإنسان شيئا من حاجاتـه الروحيـة أو . لمجتمع نظرة صحيحة متكاملةيجب أن يكون عليه ا
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الأخلاقية أو المادية، تعتبر أن المادة في هذا الكون هي المسخرة للإنسان وليس الإنسان مسخر لها باللهث 
  .وراء الجمع ثم الجمع

ــق هــو النظــام الإلهــي العــادل، ا   ــذي يجــب أن يطب ــق إن الحــل الصــحيح ال ــذي طب لشــامل الكامــل، وال
بالفعل حقبة من الزمن كـان فيهـا الخيـر والعـدل والأمـن، وكـان الغنـي والفقيـر فـي بحبوحـة مـن العـيش لا طبقيـة 
ــه،  بمفهومهــا الســقيم، ولا سياســة تحكمــات، ولا اســتغلال ولا اســتعباد، الكــل يملــك حريتــه التــي وهبهــا االله ل

إن الحـل الصـحيح هـو النظـام الاقتصـادي المبنــي . الله لا للبشـر يتصـرف وفـق أحكـام إلهيـة عادلـة تجعلـه عبـداً 
  .على وجهة النظر الإسلامية

ـــا    أمـــا كيـــف عـــالج الإســـلام المشـــاكل الاقتصـــادية، وكيـــف نظـــم شـــؤون الإنســـان المرتبطـــة بـــذلك فإنن
  .سنتحدث عن ذلك في موضوع آخر بإذن االله تعالى

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين   

  المعتصمأبو 
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نكُمْ    !لَسْتُ مِ

مِـــــــــي َحْـــــــــتُمْ ألََ ذْ أبَ ـــــــــنْكُمْ إِ   لَسْـــــــــتُ مِ
ــــــي ت ــــــتُمْ أمّ   لســــــتُ مــــــنكمْ حــــــينَ خُنْ

ُوني  ب   لســــــــتُ أعفُــــــــو عــــــــنكمُ ! عــــــــذِّ
َخْسَــــــــةً  ى ب   لســـــــتُ أُعطــــــــيكمْ فتــــــــاوَ
ــــشِّ فــــي   لســــتُ أُعطــــيكمْ حقــــوقَ الغِ
عْــــــــنِ إذا ــــــــنَ اللَ ــــــــيكمْ مِ   لســــــــتُ أُعف

َكُمْ  ي لســتُ أَرضــى شَــطْب صْــحَفِ ــنْ مُ   مِ
  

ـــــــــدَعْ  ـــــــــاوِضْ، لا تَ   لا تُســـــــــاوِمْ، لا تُف
ـــــــــهِ  ـــــــــدُرْ بِ غْ   !قـَبِّـــــــــلِ الرشّـــــــــاشَ، لا تـَ

هُـــــــــــمْ  ـــــــــــكِ لا حَـــــــــــقَّ لَ   فيهـــــــــــودُ الإِفْ
ـــــــتْ  ــــــدْ دَلَّلَ ُ أمريكــــــا الـــــــذي قَ   طِفْــــــل

  فـــــــــي ظِلِّهــــــــــا) تســـــــــويةً (يـــــــــا لهـــــــــا 
ها   تُسْــــــــأَلُ الأســــــــماكُ فــــــــي أَشْــــــــراكِ
ُمسِــــــي رِيشُــــــهُ  عْــــــدَ أكــــــلِ الــــــديكِ ي   بـَ

ِ سُــــــــــــــ ــــــــــــــيهــــــــــــــذه   نَّةُ أمريكــــــــــــــا الت
  

  وتلكُــــــــمْ بِدْعــــــــةٌ ! سِــــــــلْمُ شــــــــجعانٍ 
قَــــــــــــــــــتْ قادتُنــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــنْمٍ حَقَّ   أيَّ غُ
ـــــــــــهِ  ــــــــــدِعَ فـــــــــــي تنميقِ ْ   أيــــــــــنَ مـــــــــــا أبُ
عَى   أيـــــــــنَ ألفــــــــــاظُ الكفــــــــــاحِ المــــــــــدَّ
نـــــــــا ـــــــــنْ جَوْلانِ جُ المحتـــــــــلُّ مِ َخْـــــــــرُ   ي
ــــــــــنْ زُهْــــــــــدِهِمْ  ــــــــــأْطَؤُوا مِ   لجنــــــــــودٍ طَ
ــــــــــــهِ  ــــــــــــبَ بِ ْ ي ــــــــــــدبِيرُ لا رَ ــــــــــــكَ الت   ذل

سُ عَــــــــ ــــــــتِ المــــــــومِ َ   نْ عِصْــــــــيانِهاتاب
ــــــــــــــهِ  تِ ُ عَــــــــــــــنْ عِفَّ ــــــــــــــل ِ ــــــــــــــنَ القات   أَعْلَ
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عْصَــــــــــــــــمِي ــــــــــــــــودٍ مِ ُ   وزَجَجْــــــــــــــــتُمْ بِقُي
مِـــــي   لســـــتُ مـــــنكمْ حـــــينَ أقفلْـــــتُمْ فَ
مِ    لســـــــــتُ أرضَـــــــــى باتِّفـــــــــاقِ المــــــــــأْثَ
ـــــــــوا القــــــــــدسَ يـــــــــومَ الموسِــــــــــمِ  ُ بيع   لتَ

ـــــــــعَ تــــــــــاريخِي بحــــــــــرفٍ    أَعْجَــــــــــمِ  طَبْ
شُــــــــــودَةُ (صُــــــــــودِرَتْ    المعتصِــــــــــمِ ) أنُْ

ـــــظَ  فْ ـــــيهمْ (لَ ي ) مغضـــــوبٍ عل ـــــدَمِ   !بِ
  

مْ، لَغِّــــــــــــمِ  ــــــــــــدَّ ــــــــــــةَ الســــــــــــيفِ، تق   لُغَ
  جاهِــــــــــدِ المحتــــــــــلَّ، لا لا تُحْجِــــــــــمِ 
ـــــــــــدَمِ  لْقَـــــــــــوْا قـــــــــــرارَ العَ   غيـــــــــــرُ أنْ يـَ
مِ  ــــــــــــرَ بـْ ِسَــــــــــــلامٍ مُ ُرجَــــــــــــى ل   صــــــــــــارَ ي
ــــــــــــنَمِ  ــــــــــــرِثُ الــــــــــــذئبُ عِظــــــــــــامَ الغَ َ   ي

ـــــــــــــنَ الطعُْـــــــــــــمِ بصـــــــــــــوتٍ  مَ ـــــــــــــرِمِ  ثَ َ   ب
ـــبِ، فاسْـــكُتْ و ـــةَ الثعل ْصُـــمِ (حِصَّ   )اب

ـــــــــــمِ  ـــــــــــنَ، لخيـــــــــــرِ الأُمَ سُـــــــــــمُ الأَمْ رْ   تـَ
  

  وخُرافـــــــــــــــــــاتُ عَجُـــــــــــــــــــوزٍ هَـــــــــــــــــــرِمِ 
تَمِـــــــــي   وثيـــــــــابُ الجـــــــــيشِ عـــــــــنهمْ ترْ
ــــي ؟ مِ ودٍ وتصــــدٍّ ؟  هــــل رُ ــــنْ صُــــمُ   مِ
مِ ؟ ِ عْجَـــــمِ المسْتَسْـــــل ـــــنْ مُ َتْ مِ   شُـــــطِب
رْكــــــــــــا صُــــــــــــوَّمِ  ــــــــــــنْ أَمِ ِضُــــــــــــيوفٍ مِ   ل

ـــــــــعَ  ـــــــــوا المطْمَ لُ   تحـــــــــتَ القَـــــــــدَمِ  جَعَ
ــــــــأْ واغْــــــــنَمِ    !ذلــــــــكَ التحريــــــــرُ فاهنَ

ــــــــدَتْ راقصــــــــــةً  مِ  وغَ   ! فـــــــــي الـحَــــــــــرَ
جْــــــرِمِ    !فـــــي احْتفـــــالٍ ضَـــــمَّ ألَْفَـــــيْ مُ
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رى ُ بِألَْبــــــــــــابِ الــــــــــــوَ نــــــــــــهُ الـهُـــــــــــــزْء   إِ
  

تَضَـــــــــى ةِ اليـــــــــومَ اقـْ َ َحُ التســـــــــوي ـــــــــذْب   مَ
َسْــــــــجُدُوا ــــــــمْ ي ــــــــنْ لَ ـــــــــهُ بِمَ   بــــــــارَكَ اللّ

ـــــــــــــةٍ ) بـــــــــــــاراكَ (وعلـــــــــــــى    ألَْفـــــــــــــا لَعْنَ
ـــــــــــــهُ  عْرفُِ ـــــــــــــذي نـَ نـــــــــــــهُ الشـــــــــــــرعُ ال   إِ
ــــــرىً  ِ ــــــنْ أبَطــــــالِ تشــــــرينَ ف   دَعْــــــكَ مِ

  هكــذا صــاحَتْ بِكُــمْ ) كمْ لســتُ مــن(
كُـــــــمْ : أنَـــــــاْ أَقْسَـــــــمْتُ  فْنى حُكْمُ   سَـــــــيـَ
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هَـــــــــــزِمِ  نـْ ـــــــــــنْ مُ ُ النَصْـــــــــــرِ مِ   وادِّعـــــــــــاء
  

مِ  ِ سْـــــــــــل ـــــــــــانٍ سَـــــــــــجِينٍ مُ ـــــــــــفَ قُرب   ألَْ
مِ  ــــــــــــرَ ـغْ ـــــــــــوبَ الـمُ ـــــــــــدوٍّ حــــــــــــاكَ ث   لع
يمِ  ـــــــــــــــــرْ   منـــــــــــــــــذُ داودَ وعِيسَـــــــــــــــــى مَ

جَمِ ) شــــــــــرعٍ (كــــــــــلُّ  ــــــــــرْ هُ فـَلْيـُ ــــــــــرَ   غي
جُـــــــمِ  ـــــــدْرِ الأنَْ َ سَـــــــانِ ب ـــــــى فـُرْ ـــــــدْ إل   عُ
ـــــــمِ  ى الأَعْظُ ـــــــوَ ثـْ   صــــــفحةُ الأرضِ، ومَ
ُوا قَسَـــــــمِي  هَـــــــاب ـــــــاْ أَقْسَـــــــمْتُ، فـَ   !أنَ

  
  أیمن القادري: الشاعر                     
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    !!ابتداع فقـه جديد في المعاملات إلى يدعو المهدي الصادق
هـ ١٤٢٠شوال  ١١الصادر الاثنين  ١٠٨٩السودانية في عددها رقم ) لرأي الآخرا(نشرت صحيفة    

م مقالاً للسيد عبد الرحمن تنديلي يرد فيه على رسالة الصادق المهدي التي ١٧/٠١/٢٠٠٠الموافق 
شوال الموافق  ٣الصادرة بتاريخ الأحد  ١٨٦٤أوردتها صحيفة أخبار اليوم في عددها رقم 

ليت تلك الرسالة خلال خطبة عيد الفطر المبارك من قبل الأمين العام لهيئة شؤون م، وقد ت٠٩/٠١/٢٠٠٠
  .الأنصار التابعة له

أن تنشر أبرز ما جاء في المقال وتضعه بين يدي القارئ ليتعرف على عينات من » الوعـي« وقد رأت   
عن أحكام الإسلام في  العاملين في الحقل السياسي الذين بدأت أصواتهم ترتفع جهاراً نهاراً للتخلي

  .شؤون الحياة، بعد أن كانت هذه الأصوات تهمس في الخفاء أو من وراء ستار
=============================  

ــة    يــذكر الصــادق المهــدي فــي رســالته أربــع قضــايا يقــول إنهــا جــوهر أزمــة الحركــات الإســلامية الحديث
  .اة الجديدة فإن الأزمة سوف تستمرويضيف أنه ما لم نُقم فقهاً جديداً للتعامل مع الحي

د هذه القضايا الأربع، كما جاء في الصحيفة المذكورة على النحو التالي     :ويعدِّ
قضية نظام الحكم، فالمرجعيات الموجودة تتعلق بالخلافة للأمة الواحدة، والحقائق الماثلة في : أولاً (  

  .الواقع تتعلق بأوطان قطرية ودول حديثة
ــاً    ــل يتعلــق قضــية : ثاني ــة، والواقــع الماث الاقتصــاد، فالمرجعيــات الموجــودة تتعلــق باقتصــاد قبــل الحداث

  .باقتصاد حديث صاغته الرأسمالية وتعديلاتها بعد إصلاحات الاشتراكية الحديثة
العلاقـات الدوليـة، المرجعيـات المتاحـة تتعلــق بعـالم مقسـم بـين دار إسـلام ودار حـرب، والواقــع : ثالثـاً   

  .اصر متعلق بنظام تعاهد دولي شاملالدولي المع
ــرن : رابعــاً    ــات المتاحــة تتعلــق بالجهــاد وفقــه الجهــاد المقت اســتخدام العنــف فــي العمــل العــام، المرجعي

بظروف ماضية، والواقع المعاصر يقوم على عهـد المواطنـة الـذي يسـاوي بـين المـواطنين علـى اخـتلاف الـدين، 
  .بين كافة الدولوميثاق الأمم المتحدة الذي يقيم السلام 

وتضيف الرسالة، أن غالبية الحركات الإسلامية التي مارست السـلطة وقعـت فـي مشـاكل كبيـرة مـا بـين   
متطلبات المرجعيات وبين حقائق الواقع، ويقول هذا هـو جـوهر أزمـة الـنظم الإسـلامية الحديثـة ومـا لـم نتجـاوز 

ة من اجتهاد الأقدمين، ونقم فقهاً ج ديداً للتعامل مع الحيـاة الجديـدة، فـإن الأزمـة سـوف المرجعيات المستمدَّ
  .تستمر

المطلــــوب أن يكــــون المســــلم المعاصــــر أصــــولياً فــــي العقائــــد والعبــــادات : ويقــــول أيضــــاً فــــي رســــالته  
فـي أمرهـا عـن الأصـولية  فـالمطلوب التخلـي تمامـاً والأخلاق، أما المعاملات وهي مرتبطـة بالمصـالح والحركـة، 



  م٢٠٠٠هـ ـ آذار ١٤٢٠ـ السنة الرابعة عشرة ـ ذو الحجة  ) ١٥٥(العدد : الوعي 
  

١٥

  .انتهى.) في أمرها لاستنباط فقه جديدوالثوابت، والاجتهاد 
بعد ذلك تورد الصحيفة مقال السـيد عبـد االله عبـد الـرحمن تنـديلي رداً علـى رسـالة الصـادق المهـدي،   
  :يقول فيه
ً التفريق بين أمرين جوهريين     .الإسلام كنظام شامل للحياة وبين الجماعات الإسلامية: ينبغي ابتداء
نتقد ا   ُ عتراضاً عليه، لأنه وحده الحق، وإذا نقده مسلم معترضاً عليه، يكون قد فالإسلام كدين، لا ي

  .خرج من ملة الإسلام، أما الكافر فإن نقده للإسلام أمر طبيعي، فهو كافر ينتقد الإسلام ليزداد كفراً 
 أما الجماعات الإسلامية فالأمر مختلف، فإن الأصل فيها أن تلتزم بالإسلام وتجعله أساساً في طريقة  

سيرها، ولكن للأسف لقد كانت هناك تجربة مريرة للجبهة الإسلامية في السودان فقد كانت تدعي كجماعة 
أنها تعمل لتطبيق الإسلام ولكن الذي حدث وشهد عليه كل الناس أن الأمر كان سائراً إلى أسوأ، فلم يحدث 

امل بالربا، وبشهادة مرموقين في الدولة، تطبيق للإسلام بل كانت العلمانية والرأسمالية هي المطبقة، فكان التع
وكان هناك خصخصة يتم فيها بيع ممتلكات الأمة العامة لأفراد على غرار النظام الرأسمالي الفاسد، ويوزع 

لم تتغير القوانين الحاكمة وكثير منها . المال بشكل رأسمالي، ويمنع تداول المال بين الناس بطريقة شرعية
  .لوضعية كقوانين الشركات وغيرهاحسب قوانين الإنجليز ا

والدستور الموضوع للدولة لـم يؤخـذ مـن الإسـلام، والقـوانين مـن مبـادئ شـتى، وتشـرَّع عـن طريـق رأي   
الأغلبية وليس حسب قوة الـدليل كمـا يوجـب الإسـلام، وعليـه فـإن تجربـة الجبهـة الإسـلامية القوميـة لا تصـلح 

، وإذا حصل ، فـإن الـذي يتخـذ قياسـاً هـو صـحة أفكـار  أبداً للقياس باعتبارها إسلاماً القياس يكون قياساً خاطئاً
الإسلام وقوانينه، وليس الأشخاص الذين يطبقونه، أي العبرة بالكتاب والسنة، أما القياس على غيـر ذلـك فهـو 

  .قياس خاطئ ويكون من باب الضلال والتضليل
عيد الفطر المبارك، فقد طلبت الرسالة بعد ذلك نأتي للحديث عن النقاط الأربع المثارة في رسالة   

أن يكون المسلم أصولياً في بعض الأمور وهي العقائد والعبادات والأخلاق، وأما في المعاملات فقد طلبت 
  .العكس حيث طلبت التخلي عن الأصولية

  :وللرد على ذلك أقول  
تقــوى االله، فيقــوم إنــه يجــب ملاحظــة أن المســلم عنــدما يقــوم بعمــل ويتــرك آخــر، يكــون ذلــك بــدافع   

بالعمـل الأول لأن الشـرع أوجبـه أو أجـازه لـه، ولا يقـوم بالعمــل الثـاني لأن الشـرع نهـى عنـه، وعنـدما ينظـر إلــى 
الأعمال يجعل العقيدة الإسلامية أساساً له، باعتبار أن ديننـا لـم يتـرك أمـراً مـن أمـور الحيـاة الشـرعية إلا وجعـل 

، فليس هناك عمل يقـوم بـه المسـلم إلا ولـه حكـم مـن فرضاً أو مندوباً أو حرام: له حكماً  اً أو مكروهاً أو مباحاً
ــاً لكــل شــيء: يقــول المــولى عــز وجــل. هــذه الأحكــام ــاب تبيان ــا عليــك الكت ــوم : ويقــول ســبحانه ونزلن الي

فكيـف يكـون اسـتثناء للمعـاملات مـن  أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً 
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فـي العقائـد والعبـادات ) الأصولية والثوابـت(زام بما أمر به الشرع بشأنها؟ هل أمر الشرع بالتقيُّد بالإسلام الالت
  والأخلاق، ولم يأمر بالتزام الإسلام في المعاملات؟

وقد أمـر الرسـول ونهـى فـي المعـاملات وقـد بينـت » وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا«  
فالمعـاملات كلهـا مبيَّنـة، حلالهـا وحرامهـا، . اب والسـنة وإجمـاع الصـحابة رضـوان االله علـيهمأحكامها في الكت

: يقـــول والحـــلال فـــي الإســـلام ثابـــت لا يتغيـــر لا بالزمـــان ولا بالمكـــان، وكـــذلك الحـــرام، فهـــذا رســـول االله 
  .»يوم القيامةوالحلال حلال محمد، فهو حلال إلى يوم القيامة، والحرام حرام محمد، فهو حرام إلى «

وهنــا يــرد ســؤال، كيــف يجتمــع الاجتهــاد، وهــو أمــر شــرعي، فــي أمــر يتعلــق بالأصــولية والثوابــت، كمــا   
أوردت الرسالة؟ فهنا تناقض واضح بين المسألتين، لأن الأمـر إذا كـان ثابتـاً فـي الأصـول وثابتـاً بـنص صـريح لا 

 اجتهـاد مـع الـنص، وكثيـر مـن المعـاملات أمرهــا  يمكـن أن يجـري فيـه الاجتهـاد كحرمـة الربـا والاحتكـار فإنــه لا
ــذي يــتم داخــل  ــر الاجتهــاد الشــرعي المعــروف ال ــه فالمقصــود بالاجتهــاد الــوارد فــي الرســالة، غي كــذلك، وعلي
النصــوص مــن الكتــاب والســـنة فيمــا هــو ظنـــي الدلالــة، فقولــه هــذا يعنـــي بــلا شــك الخـــروج عــن إطــار الأدلـــة 

ائرة الكتاب والسنة، أي تقديم رأي وقـول فـوق كـلام االله عـز وجـل، مـع أن الشرعية، وإعطاء الآراء من خارج د
، ومـا جـاء يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي االله ورسوله واتقوا االله: االله سبحانه يدعو الذين آمنوا قائلاً 

ــى العقــل ولــيس الشــرع مــع أن االله ســبحانه يقــول ــي الاحتكــام إل ــتم لا واالله: فــي الرســالة كــذلك يعن  يعلــم وأن
، ويعني كذلك عصيان االله عز وجل ورسوله والاحتكام إلى الطاغوت وهو كل أمر غير الشرع والعياذ تعلمون

  .باالله
والملاحظ أن هناك أمراً مشتركاً يجمع هذه النقاط الأربع وهـو قيـاس أحكـام الإسـلام بالنسـبة لمـا هـو   

ة أمريكـا وبريطانيـا وحلفائهـا الـذين قـادوا نشـر الظلـم والكفـر مطبق ومنفذ عالمياً بإشـراف الأمـم المتحـدة حاميـ
ـــا الغـــرب، الاســـتعمار الأمريكـــي . فـــي العـــالم ـــت الواقـــع هـــو الأســـاس، أي أن الـــذي أمـــلاه علين فالرســـالة جعل

، جعلـــت الإنجليــزي الفرنســي مـــن قــوانين وتشــريعات والتـــي وضــعها الغـــرب لتبعــدنا عــن هـــدي المصــطفى 
مع العلم أن الأصـل فـي المسـلم ألاّ يجعـل الواقـع الفاسـد أساسـاً بـل يـذهب إلـى ديـن  الرسالة هذا هو الأساس

والغريـب أنـه فـي بدايـة كـل نقطـة مـن . الهادي عليه السلام خير الأنام ويأخذ منه العلاج النـاجع للواقـع الفاسـد
ــيْ  تَ ن بينهــا وبــين قــوانين ثــم يقــار ) المرجعيــات الموجــودة(هــذه النقــاط يجعــل أحكــام الإســلام الثابتــة تحــت كلمَ

وأحكام الأمم المتحدة والاستعمار الذي هدم الدولة الإسـلامية التـي كانـت تجمـع المسـلمين، ثـم مـزَّق بلـداننا 
وقـد خلصـت الرسـالة بعـد . إلى كيانات ضعيفة هزيلة تابعـة للـدول الاسـتعمارية عـن طريـق القـوانين التـي وضـعها

ـــن المســـلمين الال ـــى الطلـــب م ـــة إل ـــزام بشـــريعة الأمـــم المتحـــدة هـــذه المقارن ـــرك الإســـلام ) الواقـــع(ت ـــت ت وطلب
على النحو الذي ذكرته عند بحث تلك النقـاط، فطلبـت الالتـزام بالإسـلام ـ الأصـولية والثوابـت ـ ) المرجعيات(

والالتـزام ـ . في العبادات والعقائد والأخلاق، وأمرت بالتخلي عن الإسلام ـ الأصولية والثوابت ـ في المعـاملات



  م٢٠٠٠هـ ـ آذار ١٤٢٠ـ السنة الرابعة عشرة ـ ذو الحجة  ) ١٥٥(العدد : الوعي 
  

١٧

  ).الحداثة والعصرنة(بدلاً من ذلك ـ بما جعلته أمريكا وبريطانيا واقعاً قائماً في العالم تحت زيف 
  :ونرد الآن على النقاط المذكورة  
تحدثت النقطة الأولى عن نظام الحكم وأقرّت بأن المرجعيـات الموجـودة تقـول بالخلافـة للأمـة :  أولاً   

فهـل الخلافـة للأمـة الواحـدة أمـر شـرعي أم . بأوطان قطرية ودولة حديثةالواحدة وتقول النقطة إن الواقع يتعلق 
لا؟ فإذا قال الشرع به فالواجب الالتزام به وهذا ليس خاصاً بحزب أو جماعة أو فرد وإنمـا يخـص كـل مسـلم 

» يـةمن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهل«: يقول يقول  لا إله إلا االله  محمد رسول االله، فالرسول 
وإنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء فتكثر قالوا فما تأمرنا قـال فـوا ببيعـة الأول فـالأول وأعطـوهم حقهـم «: وقال

ففي هذه الأحاديث » من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية«: وقال» فإن االله سائلهم عما استرعاهم
بـيّن الحـديث أن النظـام بعـد الرسـول سـيكون  ببيعـة الخليفـة وهـو نفسـه الإمـام وذلـك بعـد أن أمرنـا الرسـول 

خلافة للأمة الواحدة والتي تكلم عنها الرسول فـي أحاديـث أخـرى، وأمـر البيعـة هنـا للوجـوب وقـد أجمـع عليـه 
ولكــن . والتزمــه أهــل القبلــة باعتبــار أنــه مــن أهــم أحكــام الإســلام ويــأثم المســلمون بتركــه صــحابة رســول االله 

، وأصـبح  المستعمر استطاع أن يزيل دولتنا ويمزق بلدنا إلى كيانات كرتونية هزيلة بعد أن كـان كيانـاً واحـداً قويـاً
الكفــار بعــد تمزيقنــا يفعلــون مــا يشــاءون بنــا تحــت مظلــة مــا يســمى بالشــرعية الدوليــة التــي مكنــت اليهــود مــن 

اصـرتهم، ومكنـت اغتصاب فلسطين، ومكنت أمريكا وبريطانيا وحلفاءهم من تقتيل أهل العـراق وأطفـالهم ومح
الصرب من تقتيل أهلنا واغتصاب نسائنا في البوسنة، ومكنت الروس من تقتيل إخواننا فـي الشيشـان، وكـذلك 
محاصرة ليبيا شهوراً وسنوات، بالإضافة إلى تدخل أمريكا وبريطانيا فـي بلادنـا لإجـراء مزيـد مـن التمزيـق تحـت 

فظـــائع التـــي ارتكبوهـــا فــي حـــق الشـــعوب المســـلمة مظلــة حـــق تقريـــر المصــير وحقـــوق الإنســـان وغيرهـــا مــن ال
  .والمستضعفة في العالم أجمع، كل ذلك تحت مظلة الشرعية الدولية المزعومة

والسـؤال الطبيعــي الآن، إذا كانــت هــذه هــي حــال الدولــة القطريـة التــي تريــدها لنــا أمريكــا زعيمــة الأمــم   
يريـد لنـا وحـدة  الرحمن عز وجل وعبده محمد  المتحدة، والتي يصيبنا في ظلها الضعف والهوان، وإذا كان

  أم قوانين الكفر التي فرضها الاستعمار؟ الأمة في ظل دولة الخلافة، فأيهما نأخذ؟ أحكام االله ورسوله 
تقـــول الرســـالة إن المرجعيـــات الموجـــودة تتعلـــق . تحـــدثت النقطـــة الثانيـــة عـــن قضـــية الاقتصــاد:  ثانيــاً   

ع الماثــل يتعلــق باقتصــاد حــديث صــاغته الرأســمالية وتعــديلاتها عبــر إصــلاحات باقتصــاد قبــل الحداثــة، والواقــ
وهنا أقول إن الإسلام دين كامـل، وقـد بـين الإسـلام النظـام الاقتصـادي كمـا بـين غيـره مـن . الاشتراكية الحديثة

وأحكــام  أنظمــة الحيــاة، فقــد بــين الشــرع سياســة الاقتصــاد والملكيــات بأنواعهــا الثلاثــة والتصــرف فــي الملكيــة
المعــاملات مــن شــركات وعقــود والبيــوع والقــروض والحوالــة وأحكــام النقــد وغيرهــا مــن أمــور الاقتصــاد بشــكل 
تفصــيلي لــم يتــرك شــاردة ولا واردة إلا ولهــا محــل حكــم ســواء أتعلّقــت بــالأفراد أم بالدولــة وســواء أكــان الأمــر 

  .دل في توزيع المال دون فساد أو إفسادمتعلقاً بالإيرادات أم بالنفقات العامة والخاصة بما يحقق الع
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   ، أمــا النظــام الرأســمالي فقــد أتــى بأحكــام تنــاقض أحكــام الإســلام، فقــد فصــل الــدين عــن الحيــاة تمامــاً
والحقيقة الماثلة في هذا النظام طبقات غنيـة وأخـرى فقيـرة، والثـروة تتركـز لـدى أفـراد قلائـل فمـثلاً فـي أمريكـا 

إن صناديق الأمم المتحدة التي تخـدم هـذا النظـام . من الشعب الأمريكيفقط % ١من ثروتها في يد % ٧٠
تتعامل بالربا في القـروض والتـي يطلقـون عليهـا خدمـة الـدين أو العائـد التعويضـي وتطبقـه علـى المتعـاملين معهـا 
مــن دول العــالم؛ ففــي الســودان، قبــل حــل المجلــس التشــريعي، الــذي يشــرع عــن طريــق الأغلبيــة علــى الطريقــة 

لديموقراطية في التشريع، عُرض على هذا المجلس قرار بقرض أمريكي بمبلغ واحد مليون ومـائتي ألـف دولار ا
سـنة، وقـد تـم التصـويت عليـه وفـاز بالأغلبيـة ووافـق المجلـس  ١٥في السنة وفتـرة سـماح مـدة % ٣بربا قدره 

د فوائــد الــديون الربويــة التــي . عليــه وباركــه رئيســه ) ٥(أخــذت فــي عهــد النميــري بواقــع ولا زال الســودان يســدِّ
، ســداداً للفوائــد الربويــة، ولــيس لأصــل الــدّين، طبقــاً لأوامــر صــندوق النقــد الــدولي، وذلــك  مليــون دولار شــهرياً

المسـلمون «: وقول الرسول  فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون: رغم قول االله تعالى
فـدفع الربـا حـرام والأصـل أن يلتـزم بـدفع أصـل القـرض فقـط » وحـرم حـلالاً  عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً 

والشروط المتعلقة بدفع الفوائد الربوية غير معتبرة لأنها باطلـة، والأحـقُّ أن يرضـى هـو الخـالق ولـيس المخلـوق 
الصــندوق الظــالم، وعليــه فــإن الرأســمالية تعمــل لتســير الشــعوب بعيــداً عــن الإســلام، فالــذي يريــد أن يعــود إلــى 

مليـون دولار، الـذي يريـد ) ٥(ليأكل الربا ثم يضغط على شعبه لدفعه من عرق الفقراء ودمائهم، فيـدفع شـهرياً 
ْن وشـظف الحيـاة ي . ذلك يكون قد ارتكب جريمتين، جريمة الربا المحرم وجريمة إثقال كاهـل النـاس بعـبء الـدَّ

ودُّوا لم، واالله سبحانه قـد بـيَّن لنـا نفسـيتهم وليس هذا فحسب بل الرأسماليون يسعون لأكثر من ذلك من ظ
هـذا . ما عنتّم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفـي صـدورهم أكبـر قـد بينـا لكـم الآيـات إن كنـتم تعقلـون

بعض ما يحدث للعالم جرَّاء النظام الرأسمالي، فهل بعد هذا يصح أن نترك ديـن نبينـا ونأخـذ الرأسـمالية العفنـة 
  .ائحتها الأنوفالتي أزكمت ر 

بالنسـبة للنقطــة الثالثـة والرابعــة فـإن هنـاك رابطــاً يجمعهمـا وهــو أمـر الجهـاد الثابــت وجوبـه عنــد :  ثالثـاً   
ويقــول  أذن للــذين يقــاتلون بــأنهم ظلمــوا: أهــل القبلــة، بقســميه، الهجــومي والــدفاعي، فــاالله عــز وجــل يقــول

الآخر ولا يحرمـون مـا حـرم االله ورسـوله ولا يـدينون ديـن الحـق  قاتلوا الذين لا يؤمنون باالله ولا باليوم: سبحانه
أمـرت أن أقاتـل «: ويقـول حبيـب الـرحمن من الـذين أوتـوا الكتـاب حتـى يعطـوا الجزيـة عـن يـد وهـم صـاغرون

النـاس حتـى يقولـوا لا إلــه إلا االله وأن محمـداً رسـول االله ويقيمــوا الصـلاة ويؤتـوا الزكـاة فــإن فعلـوا ذلـك عصــموا 
، فهذه الأدلة صريحة وواضحة في هذا الأمر وما فعلـه الرسـول عليـه السـلام فـي سـيرته »ماءهم وأموالهممني د

  .العطرة كان قتالاً، في الدفاع والهجوم، طبقاً لهذه الأدلة
الجهــاد مــاضٍ منــذ بعثنــي االله إلــى أن يقاتــل «: قــال . والجهــاد واجــب فــي الإســلام إلــى يــوم القيامــة  

فـلا يصـح أن يقـال إن الجهـاد مقتـرن بظـروف ماضـية »  يبطلـه جـور جـائر ولا عـدل عـادلآخر أمتي الدجال لا
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  .فإن هذا القول مخالفة ومعاندة للحق وعصيان صارخ وتكذيب للرسول عليه الصلاة والسلام
ـت    أما بالنسبة لعهد المواطنة، التـي أوجـدتها بريطانيـا وفرنسـا فـي الأمـة، فهـي رابطـة جديـدة دخيلـة حلَّ
ــد وحــدتهم وينصــر بعضــهم محــل ر  ــدة الإســلامية والأخــوة الإســلامية التــي تجمــع المســلمين وتجسِّ ابطــة العقي

، أما وفق المواطنة فالنصرة لا تكون إلا لمن يسـكن معـك فـي الـوطن الـذي رسـمت حـدوده بريطانيـا، أمـا  بعضاً
ــإذا هجــ ــذي لا يســكن معــك فــي هــذه الرقعــة، فهــي ممنوعــة عليــك، ف م الــروس علــى نصــرة أخيــك المســلم ال

المســلمين فــي الشيشــان فإنــه يحــرم علــى المســلمين فــي العــالم أجمــع أن ينصــروا إخــوانهم فــي الشيشــان لأن 
ــذي يعــيش معــك فــي القطــر الــذي حــدّده المســتعمر هــو أخــوك وفــق المواطنــة، أمــا  ـك، فال م ذلـ المواطنــة تحــرّ

ناصـر المسـلمون إخـوانهم الشيشـان الشيشاني المسلم فهو أجنبي لأنـه لا يعـيش معـك فـي هـذا القطـر بـل إذا 
يكونون إرهابيين متطرفين، معتدين على الشرعية الدولية التي تحرِّم ما يسمى بالتدخل في شـؤون الغيـر، وهـذا، 
للأسف، مـا يطبقـه الحكـام فـي بـلاد المسـلمين فتجـدهم لا يجـرؤون علـى نصـرة إخواننـا مـع أن الشـرع أوجـب 

د عليه تشديداً يهزّ القلو    .ب، فالمؤمنون كالجسد الواحد وهم إخوة على الدوامذلك وشدَّ
ولقد ختمـت الرسـالة هـذه النقـاط الأربـع بـالقول إنـه إذا لـم تتـرك هـذه المرجعيـات ـ والـذي اتضـح أنهـا   

والمقصـود بالأزمـة، أزمـة . تتعلق بأمور قطعية لا خلاف فيها ولا يجوز فيها الاجتهاد ـ فإن الأزمة سوف تسـتمر
علمـاً بـأن العكـس هـو الصـحيح، فـإن أزمـة الأمـة مسـتمرة لأن شـرعة الكفـر هـي المطبقـة علـى  القضـايا الأربـع،

المسلمين، لذلك فنحن أذلاء، مستضعفون، مهانون، وأصبح حالنا في العـالم، رغـم أننـا نفـوق المليـار، كحـال 
: ويقـول ثبـت أقـدامكمإن تنصـروا االله ينصـركم وي: والرحمن عز وجل يـذكرنا بقولـه. الأيتام على مائدة اللئام

وما النصر إلا من عند االله  فالنصر لـه شـرط واحـد هـو أن ننصـر االله، ونصـر االله يكـون بطاعتـه والسـير علـى
المرجعية ـ كتاب االله وسنة رسـوله ـ والتـي هـي المحجـة البيضـاء، لا يزيـغ عنهـا إلا هالـك، فـالزيغ يكـون بتركهـا، 

ولا تركنــوا إلــى الــذين دة والظــالمين، والــرحمن يحــذرنا مــن ذلــك والــذهاب والركــون إلــى شــريعة الأمــم المتحــ
: ويقــول جــل وعــلا ومــن أعــرض عــن ذكـري فــإن لــه معيشــة ضــنكاً : ويقــول ســبحانه ظلمـوا فتمســكم النــار

 نِ للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر االله وما نزل مـن الحـق ولا يكونـوا كالـذين أوتـوا الكتـاب مـن قبـل أْ َ ألم ي
  .هم الأمد فقسـت قلوبـهـم وكثير منهم فاسقونفطال علي
ومن الملاحظ أن هذه الأفكار المطروحة في الرسالة، تشبه تماماً التي يقولهـا رئـيس المجلـس الـوطني   

الطيـــب زيـــن العابـــدين . حســـن مكـــي والحـــاج وراق ود. حســـن الترابـــي والتـــي يقـــول بهـــا كـــل مــن د. الســابق د
ــعلن فيهـا هـذه الآراء، وهـي خيـر أمـة وأمثالهم، فما الـذي جـرى لأمتنـا ح كنـتم خيـر أمـة أخرجـت للنـاس تـى تُ

تــأمرون بــالمعروف وتنهــون عــن المنكــر وتؤمنــون بــاالله ولــو آمــن أهــل الكتــاب لكــان خيــراً لهــم مــنهم المؤمنــون 
  .وأكثرهم الفاسقون

  .اللهم مكِّن لنا ديننا الذي ارتضيت لنا  
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 واالله المستعان   

  :وية الشريفةفي رحاب السيرة النب

  حج أبي بكر بالناس ودلالاته

فتح رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم، مكة في رمضان لعشر بقين منه، سنة ثمان للهجرة، وأمَّـر عليها 
ـاب بن أسيد وكان عمره آنذاك عشرين سنة، ورزقه، كل يوم، درهماً لا غير، فخطب الناس فقال أيها : عتّ

. درهماً كل يوم فليست بي حاجة إلى أحد جاع على درهم فقد رزقني رسول االله الناس، أجاع االله كبد من 
  .رضي االله عنه وأرضاه

مـن الجـعْــرانة فـي ذي القعـدة مـن السـنة الثامنـة،  وحصـار الطـائف، اعتمـر رسـول االله ) حنين(وبعد   
  .وبعد ذلك توجه إلى المدينة فقدمها بقبة ذي القعدة أو أوائل ذي الحجة

ـاب بن أسيد وحج     .الناس تلك السنة على ما كانت العرب تحج عليه، وحج بالمسلمين عتّ
 منهــا إلــى المدينــة فــي رمضــان وأقــام  وفــي الســنة التاســعة كانــت غــزوة تبــوك ثــم قــدم رســول االله   

لمسـلمين بالمدينة بقية رمضان وشوالاً وذا القعدة ثم بعث أبا بكر رضي االله أميراً على الحج سـنة تسـع ليقـيم ل
  .حجهم، والناس من أهل الشرك على منازلهم من حجهم

=============================  
وسنتناول بعض الأحكام المرتبطة بحادثة الحج هذه، مبتعدين قدر الإمكـان عـن السـرد التـاريخي، إلا   

ـــدر الـــلازم، ضـــارعين إلـــى االله ســـبحانه أن نكـــون مـــن المقتـــدين برســـوله الكـــريم، والســـائرين علـــى صـــراطه  بق
  .المستقيم، فنفوز كما فاز الأولون، وبشر المؤمنين

خرج أبو بكر رضي االله عنـه ومـن معـه مـن المسـلمين قاصـدين حـج بيـت االله الحـرام، وأنـزل االله سـورة   
، أن ترسـل هـذه السـورة لتقـرأ علـى الحجـيج يـوم الحـج الأكبـر، فـدعا براءة، وأوحى االله سبحانه إلى رسـوله 

  .علياً بن أبي طالب، كرم االله وجهه، ليلحق بها أبا بكر ،رسول االله 
اخـرج بهـذه القصـة مـن صـدر بـراءة، وأذِّن : لعلـي بـن أبـي طالـب قـال رسـول االله : (قال ابن إسحق  

أنه لا يدخل الجنة كافر، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت : في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنىً 
فخـرج علـي بـن أبـي طالـب رضـوان االله عليـه علـى . عهد فهو إلـى مدتـه ن له عند رسول االله عريان، ومن كا
العضباء حتى أدرك أبا بكر بالطريق فلما رآه أبو بكر بالطريق قال أأمير أم مأمور؟ فقـال بـل  ناقة رسول االله 

  .بالذي أمره رسول االله ، حتى إذا كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب فأذن في الناس )ثم مضيا. مأمور
  .في المدينة المنورة وبعد إكمال الحج قدما على رسول االله   
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، عليـاً رضــي االله إن المتـدبر لأحـداث حــج أبـي بكـر بالنــاس، ولسـورة بــراءة، التـي أرسـل رســول االله   
د أمـوراً عظيمـة عنه، بقراءة ما شاء االله منها علـى الحجـيج يـوم الحـج الأكبـر، إن المتـدبر لهـذه الأحـداث، يجـ

  :تستحق الوقوف عندها للتفقه في أحكامها، والتزام دلالاتها، نذكر منها
البـراءة مـن المشـركين والـولاء الله ورسـوله : إن سورة براءة تتضمن أحكامـاً عـدة فـي شـؤون الحيـاة: أولاً   

والزكـاة، عمـارة المسـجد والمؤمنين، الهجرة والجهاد، جريمة التشريع من دون االله، أهل الذمة والجزية، الكنـز 
الحـرام والإيمــان بـاالله، المنــافقين وتــآمرهم، منـع المشــركين مــن الاقتـراب مــن المســجد الحـرام وعــدم الالتفــات 
للمنافع المادية مــن وراء حجهـم، فـاالله يغنـي المـؤمنين مـن فضـله، وغيـر ذلـك مـن الأحكـام العمليـة فـي شـؤون 

  .الحياة
ـــقرأ علــى الحجــيج يــوم الحــج هـذه الســورة العظيمــة المتضــمنة لهــذ   ه الأحكــام، يـوحي االله لرســوله، أن تُ
إن االله ســبحانه يريــد أن تتلــى هــذه الأحكــام العمليــة فــي شــؤون الحيــاة، علــى الحجــيج خــلال أدائهــم . الأكبــر

عبادتهم العظيمة هذه وقبل أن يقضوا مناسكهم، حتى يستقر في القلوب والعقول، في المشاعر والتفكيـر، أن 
االله آخذ بعضها برقاب بعض، لا فصل بين العبادات والمعـاملات، ولا الحـج ولا الجهـاد، ولا علاقـات أحكام 

الناس المحلية تنفصل عن العلاقات الدولية، بل كلها ينتظمها هذا الإسلام العظيم، الذي أنزله االله على رسوله 
  ....لكل شيء  ونزلنا عليك الكتاب تبياناً الكريم، لينتظم شؤون الدنيا والآخرة، 

إن ما يجتهد فيه أعداء الإسلام، والمثقفـون بثقافـاتهم، الضـالون المضـلون، الـذين ينشـرون سـمومهم،   
ـــين  ـــادات والمعـــاملات، ويعملـــون لنشـــر ذلـــك ب ـــين العب ـــون ب ـــة ويفرق ـــدين عـــن الدول ـــة وفصـــل ال باســـم العلماني

هـا دعــوةُ كفـر تـورث صــاحبها الخـزي فــي المسـلمين، إن هـذه الأعمــال جريمـة كبــرى فـي ديـن االله، والــدعوة إلي
  .الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة

ـــن فــي الإســلام، بــيِّن فــي كتــاب االله وســنة رســوله وســيرته    إن ارتبــاط أحكــام االله بعضــها بــبعض ظــاهر بيِّ
  .العطرة صلوات االله وسلامه عليه، وسيرة أصحابه رضوان االله عليهم

ــادات عــن شــؤون الحيــاة، إن قــراءة بــراءة علــى الحجــيج تؤكــذ هــ   ــى العظــيم، عــدم فصــل العب ذا المعن
فالحاج يحج وهو يختزن في قلبـه وعقلـه جهـاده وولاءه ومعاملاتـه، مـدركاً صـلته بخالقـه عنـد قيامـه بـأي حكـم 

  .من أحكامها، منفذاً لها جميعها، طبقاً لأوامر االله ونواهيه، ما وسعه إلى ذلك من سبيل
أبو بكر رضي االله عنه، إلى علي كرم االله وجهـه، عنـدما لحـق بـه فـي الطريـق، إن أول سؤال سأله : ثانياً   

  .أأمير أم مأمور، وهذا كذلك له دلالة عظيمة في الإسلام: هو
إن وحــدة الإمــارة مــن الأهميــة بمكــان، فــلا يصــح أن يكــون للمســلمين أميــران فــي شــأن واحــد، لا فــي   

إذا بويــع لخليفتــين «للأمــة الإســلامية خليفتــان بــل خليفــة واحــد الإمــارة العامــة ولا الإمــارة الخاصــة، فــلا يكــون 
، وكذلك لا يكون للكتلة الواحدة في تكتلها أميران، كما لا يكـون فـي السـفر أميـران فـي »فاقتلوا الآخر منهما
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فإنـه فـي جميـع الحـوادث  ويؤيد ذلك عمل الرسـول » إذا كانوا ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم«شأن واحد 
  .مَّـر فيها، كان يؤمر واحداً ليس غير، ولم يؤمر أكثر من واحد في مكان واحد مطلقاً التي أ

إنَّ أول ســؤال ســأله أبــو بكــر رضــي االله عنــه هــو عــن الإمــارة لأن هــذا مهــم فــي قيــادة الجماعــة، حتــى   
  .تسير القافلة بانتظام وانضباط دون اختلاف أو شقاق

وحـدتهم فـي أمـتهم، ووحـدتهم : ، يضـمن وحـدة المسـلمينإنَّ وحـدة الإمـارة فـي الإسـلام حكـم شـرعي  
  .في دولتهم، ووحدتهم في كل شأن من شؤونهم

وكان هذا الأمر عند المسلمين مستقراً فـي أذهـانهم، مـن مفـاهيم الأعمـاق، دولـتهم واحـدة وخليفـتهم   
اســتطاعوا أن  واحــد، إلــى أن اســتطاع الكــافر المســتعمر بالتعــاون مــع عملائــه ممــن يحســبون علــى المســلمين،

يقضوا على خلافة المسلمين أوائـل هـذا القـرن، ومـن بعـدُ، تفرقـوا فـي الأرض، دولاً ودويـلات، فأصـابهم الـذل 
  .والهوان، بضياع خلافتهم ووحدتهم

أجعلـتم سـقاية الحـاج وعمـارة المسـجد الحـرام كمـن آمـن بـاالله : ورد في سورة براءة قوله تعـالى: ثالثاً   
  .ي سبيل االله لا يستوون عند االله مثلاً واليوم الآخر وجاهد ف

في نفر من  أخرج مسلم وابن حبان وأبو داود عن النعمان بن بشير قال كنت عند منبر رسول االله   
أصحابه فقال رجل منهم ما أبالي ألاّ أعمل الله عملاً بعـد الإسـلام إلا أن أسـقي الحـاج وقـال آخـرون بـل عمـارة 

جهاد في سبيل االله خير مما قلتم فزجرهم عمر وقال لا ترفعوا أصـواتكم عنـد المسجد الحرام وقال آخر بل ال
فأســتفتيه فيمــا  وذلــك يــوم الجمعــة ولكــن إذا صــليت الجمعــة دخلــت علــى رســول االله  منبــر رســول االله 

  .لا يهدي القوم الظالمين: إلى قوله سبحانه أجعلتم سقاية الحاج: اختلفتم فيه فأنزل االله
بحانه جعل الإيمان والجهاد، فوق عمارة البيت الحرام، علـى أهميـة البيـت الحـرام، فالأصـل إن االله س  

ـرك  حمل الإسلام والدعوة إليه والجهاد في سبيل االله، وعمارة البيت فرع لهذا الأصل، فإذا انقلبت الأمور، فتُ
ـم بزخرفة المساجد وتزيينها، فإن ذلـك نـذير شـر، لا بشـير خيـر،  وخلطـاً للأمـور واضـطراباً للقـيم، الإسلام واهتُ

  .ومخالفة لما بينه االله سبحانه في الآية الكريمة
لقــد كاــن المســلمون الأوائــل يفهمــون الآيــة علــى وجههــا الصــحيح، ويضــعون الأصــل والفــرع، كــلاč فــي   

ــراً للمســج ـــار فــي حلــب فصــنع منب čــر المســجد الأقصــى، قــام نج ــدما خرčبــوا منب د، موضــعه، فــإن الصــليبيين عن
ــدين رحمــه االله مــن تحريــر بيــت  واحــتفظ بــه عنــده فــي حلــب، فــوق عشــرين ســنة، إلــى أن مكّـــن االله صــلاح ال
المقدس، فأرسل عندها إلى نجـار حلـب، وأحضـر المنبـر ووضـعه فـي المسـجد، بعـد أن قضـى علـى الصـليبيين 

  .وحرَّره من براثنهم
اهدون ومتى يعمّـرون، ثم خلف مـن هكذا كان يدرك المسلمون موضع الأصل وموضع الفرع، متى يج  

لقـد حـرق اليهـود منبـر صـلاح الـدين فـي . بعدهم خلف، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسـوف يلقـون غيـاً 
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المســجد الأقصــى بعــد أن احتلــوه، فمــاذا صــنع الحكــام؟ بــدل تســيير الجيــوش لقتــال يهــود، وتحريــر المســجد 
بدل الجهاد والتحرير، تراهم يتفاخرون بصنع المنبـر هنـاك تحـت حـراب الأقصى ثم تعميره، إذا بهم يقلبون الأمور، ف

الاحــتلال، ويتنافســون فــي جمــع التبرعــات لتعميــر قبــة الصــخرة، والاحــتلال يجــثم فــوق مــا يصــنعون، ويظنــون أنهــم 
يحســنون صــنعاً وهــم كــاذبون، فالمســجد يــئن مــن وطــأة يهــود، والصــخرة ترســف فــي القيــود، فحاجتهمــا للتحريــر لا 

  .تعمير لو كانوا يعقلونلل
إن البــون شاســع بــين عمــارة المســجد الحــرام وســقاية الحــاج، وبــين الإيمــان بــاالله واليــوم الآخــر والجهــاد فــي   

  .واالله يعلم وأنتم لا تعلمونسبيله 
ن لما أذَّن فيهم علي رضي االله عنه بأن لا يحج بعـد العـام مشـرك، قـالوا لتـنقطعنّ عنـا الأسـواق فلـتهلك: رابعاً   

ـــا نصــيب فيهــا مــن مرافــق، فقــد كــان الحجــيج يــأتون معهــم بــأموال وســلع يبيعــون ويشــترون فــي  التجـارة وليــذهبن مــا كنّ
  .موسم الحج، فإذا انقطع هؤلاء المشركون عن الحج، فإنهم توقعوا خسارة أسواقهم وضعف تجارتهم

لإسـلام العظـيم، وأن التـزام أمـر االله فأعلم االله المسلمين أن لا خير فـي المشـركين وأمـوالهم، بـل الخيـر فـي ا  
ولقـد رضــي المسـلمون واطمـأنوا لأمــر االله، فلـم يحـج بعــد ذلـك العــام . واجتنـاب نواهيـه مقــدم علـى المصـالح الماديــة

مشرك، ولم يكترث المسلمون بالتجارة والأموال التي انقطعت عن أسواقهم بسبب منع المشـركين مـن دخـول البيـت 
  .الحرام

شــهد العجــب العجــاب، فــإن الحكــام فــي بــلاد المســلمين يســتقبلون الكفــار بحجــة الســياحة، لكننــا اليــوم ن  
ـــة، ويســيرون فــي شــوارع  ، يهيئــون لهــم المجــون فــي بلادنــا، والحمايــة، ووســائل الترفيــه المحرمّ اســتقبالاً طــويلاً عريضــاً

ا إن هــؤلاء السـياح يجلبــون المسـلمين بأشــكالهم الفاضـحة، ويعملــون المنكـرات، فــإن ارتفـع صــوت تجـاه ذلــك، قـالو 
  .معهم المال الوفير وينفقون في بلادنا وينعشون الاقتصاد ويستثمرون الأموال

، يتم بتوحيد    إن إنعاش الاقتصاد ونضج الأسواق يتم باستغلال ثروة المسلمين بسواعدهم استغلالاً صحيحاً
  .، هكذا يتم لا كما يفعلون ويصنعونبلادهم وإقامة دولتهم، يتم بتطبيق الإسلام ونشره بالدعوة والجهاد

إن المسلم عزيز بدينه، قوي بربه، لا تهون لديه القيم، ولا تهبط عنده المفـاهيم لتصـبح المـادة هـي الطاغيـة   
  .على عقله وقلبه، فإنه عندها ينزل من الدرجات العلى إلى الدركات السفلى، ويكون، والعياذ باالله، كالأنعام بل أضل

سبحانه تخوف المسلمين على أسـواقهم وتجـارتهم نتيجـة منـع المشـركين مـن الحـج، عـالجهم  لقد عالج االله  
إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم االله : بقوله سبحانه

  .فأغناهم االله من فضله بالغنائم في الجهاد والفتح ونشر الإسلام من فضله
، فإن آيات هذه السورة، التي شاء االله أن تقرأ على الحجيج يوم الحج الأكبـر، لهـي آيـات عظيمـة فـي وبعدُ   
ولكننــا نكتفــي بمـا بينــاه، ســائلين االله سـبحانه نصــره القريــب، فيعـز الإســلام وأهلــه،  ــوكـل آيــات االله عظيمــة  ـــدلالاتهـا 

  ويذل الكفر والشرك وأهله، إن االله سبحانه سميع مجيب 
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  أخبار المسلمين في العالم

ة  : قـالَ اللـه تعـالى ــوَ مــا المـــؤمـنـــون إخــ    إنّ
هُ « : صلى اللـه عليه وآله وسلموقال رسول االله   َحقرُ ُهُ ولا ي هُ ولا يخذُلـ   »المسلمُ أخو المسلمِ لا يظلمُ

ن وراء جمع الوزراء ؟ـ    ـ مَ
أعنــف مــن عــدوانها الأخيــر، ولــم  كل متكــرر وبشــكللقـد اعتــدت إســرائيل فــي الســابق علــى لبنــان بشــ  

أمـا هـذه المـرة فقـد جـاء الـرئيس المصـري، وجـاء ولـي العهـد . يتحمس حكام العـرب للاجتمـاع مـن أجـل لبنـان
بشكل استثنائي، ولم يتخلـف  لبنان في العرب الخارجية السعودي وجاء وزير خارجية الكويت، ثم مؤتمر وزراء

صـالحت إسـرائيل سـتعيد النظـر فـي  التـي العربيـة الـدول بأن وهدد. لبنانية بكل بنودهاعنه أحد، وتبنى الورقة ال
  .الأمر

كل هذا يفيد بشكل واضح أن هناك جهة لهـا نفـوذ علـى جميـع هـذه الـدول طلبـت مـنهم أن يسـارعوا   
  .ولا يملك مثل هذا النفوذ على الجميع إلا أميركا. إلى ذلك فانصاعوا

فحـين تـرى المعارضـة أن جميـع . الـداخل فـي الإسـرائيلية المعارضة اك في وجهأميركا تريد مساعدة بار   
الدول العربية سـواء التـي صـالحت إسـرائيل، أو التـي فتحـت لهـا قنصـليات أو مكاتـب تجاريـة، أو التـي تحضـر 

  مؤتمرات مشتركة معها، حين ترى أن جميع هذه الدول ستتراجع عن ذلك، فإن معارضتها لباراك ستضعف 

  ـ ن مؤتمر وزراء الخارجيةمـ 
عـــن أحـــد وزراء الخارجيـــة العـــرب بعـــد المـــؤتمر الـــذي  ١٣/٠٣/٢٠٠٠فـــي " الحيـــاة"نقلـــت جريـــدة   

إن الأمين العام لجامعة الدول العربية عصمت عبد «: أقوالاً جاء فيها ١١/٠٣/٢٠٠٠عقدوه في بيروت في 
ــة المصــرية عمــرو موســى أكــدا أن إســرائيل جــ ــر الخارجي ــد ووزي ــان فــي تمــوز المجي ادّة فــي الانســحاب مــن لبن

إن الحديث عن استئناف المفاوضات على المسار السوري أثير علـى هـامش الاجتمـاع «: وجاء فيها. »المقبل
ــا فرصــة شــهرين للوصــول إلــى التســوية، وإلا فــإن المفاوضــات  ــوزير عمــرو موســى رأى أن أمامن الموســع وأن ال

لا نسـمع مـن «: وجـاء فيهـا أيضـاً . »شـهراً  ١٥وأكثـر مـن ... الأميركيةستجمد إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية 
  �» يستدعي مراعاته وعدم التضييق عليه حرجاً  داخلياً  وضعاً  يعاني الولايات المتحدة تبريراً لباراك أنه

  ـ التهديد بمقاومة فلسطينيةـ 
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د بدون اتفاق مع سوريا هدد رئيس الجمهورية في لبنان بأن انسحاب إسرائيل من لبنان من طرف واح  
ولبنان، وبدون إعادة الفلسطينيين الموجودين في لبنان إلى أرضهم سيوجد مقاومة فلسطينية تنطلق من لبنان 

ولبنان لا يمكن أن يمنعهم من ذلك لأنهم أصحاب حق، ولأن لبنان لا يمكن أن . للعودة إلى فلسطين
  .يوطنهم في أرضه

ان يــدل علــى أنــه لا يوجــد حتــى الآن تفــاهم بــين إســرائيل وســوريا علــى هــذا التهديــد مــن رئــيس جمهوريــة لبنــ
. ويــدل علــى أن إســرائيل تحــاول فــك المســار اللبنــاني عــن الســوري. ٦٧حزيــران  ٤الانســحاب حتــى حــدود 

إذا كنـتم تظنـون أنكـم تزيلـون مبـرر وجـود مقاومـة لبنانيـة، فـإن عنـدنا مبـرر : فجاء هذا التصريح ليقول لإسرائيل
  � قاومة فلسطينيةتحريك م

  ـ مصير مليشيا لحد العميلةـ 
ـــديعوت أحرنـــوت"ذكـــرت صـــحيفة    ـــاريس بصـــدد  ٢٩/٢/٢٠٠٠الإســـرائيلية فـــي " ي ـــل أبيـــب وب أن ت

اللحديـة العميلـة إلـى العاصـمة الفرنسـية تمهيـداً لانســحاب  المليشــيا ضـباط كبـار إجـلاء التوصـل لاتفـاق حـول
تل في الجنوب وأن لائحة بأسـماء عشـرات الضـباط الكبـار قـد الجيش الإسرائيلي من الشريط الحدودي المح

  .سلمت إلى فرنسا
أمـا عناصــر هــذه المليشـيا فــذكرت الصــحيفة بــأن الفكـرة المطروحــة تقضــي بنقـل عناصــر المليشــيا مــع   

   عائلاتهم إلى القسم الذي تسيطر عليه تركيا شمال قبرص

  ـ المؤسسة العسكرية والرؤساءـ 
أن اللواء خالد نـزار، وزيـر الـدفاع الجزائـري السـابق، ردّ  ١٣/٠٣/٢٠٠٠في " ةالحيا"نشرت جريدة   

وكان علـي  . واتهمه بإثارة الخلافات القديمة) ١٩٩٤و ١٩٩٢بين (على علي كافي الرئيس الجزائري السابق 
الضــباط المتخــرجين مـن الجــيش الفرنســي كــانوا «بـأن  ٠٨/٠٣/٢٠٠٠كـافي قــال خــلال نـدوة صــحافية فــي 

التجربــة أثبتــت عــدم كفـــايتهم خــلال مواجهــة عناصــر الجماعـــات «وأن » فــي تقســيم الجــيش الجزائـــريســبباً 
ــي تعلــن فيهــا صــراحة خلافــات القــادة السياســيين وضــباط المؤسســة . »المســلحة ــى الت وهــذه هــي المــرة الأول
ن مسـؤولين فـي وكان نـزار انتقـد بشـدة قبـل أسـبوعي. وقال كافي بأنه سيرد على نزار في وقت لاحق. العسكرية

ــز بوتفليقــة،  ــرئيس عبــد العزي ــى ال ــة قــد تمــس بأركــان «الرئاســة، فــي إشــارة إل ــر مدروســة بصــفة كامل قــرارات غي
  .»الجمهورية
أمـام  ١٠/٠٢/٢٠٠٠وكان قائد أركان الجيش الجزائري الفريق محمد العماري أدلى بتصريحات في   

ون الجزائــــري بشــــكل لافــــت ولمــــرات عــــدة، هــــذه قــــادة القــــوات البريــــة والبحريــــة والجويــــة، وأذاعهــــا التلفزيــــ
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ـــة  ـــاة اللبناني ـــى بهـــا فـــي مقابلـــة مـــع القن ـــي أدل ـــرئيس بوتفليقـــة الت التصـــريحات تضـــمنت رداً علـــى تصـــريحات ال
ـــاة الفرنســـية »ســـي.بـــي.أل« ـــم تكـــن : وقـــال فيهـــا» إي.ســـي.أل«، والقن إن الجماعـــات الإســـلامية المســـلحة ل

حسان حطاب  وتحدث بشكل إيجابي عن. تستهدف المدنيين

  ـ العولمة يهاجم محمد مهاتيرـ 
إن العولمة أفقـرت «: قوله ٢٤/٢/٢٠٠٠نقلت وكالة رويتر عن مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا في   

حتـى الآن لــم نـر أي دولــة ناميـة تســتفيد مـن العولمــة «: وأضــاف» الـدول الناميـة وزادت مــن غنـى الــدول الغنيـة
: وقـال» إن الشركات الضخمة أصبح بإمكانها ابتلاع اقتصـادات بكاملهـا«وتابع  »المقبلة أو التي بدأ تنفيذها

لكـنهم هـذه «: ومضى يقـول» إن نيات الدول المتقدمة استخدام العولمة والثورة التكنولوجية لاستعمار العالم«
قلالها بعــد إن ماليزيــا كـادت تفقـد اسـت«: وقـال» المـرة لا يحتـاجون للسـلاح، كـل المطلــوب هـو الثـروة الطائلـة

لكنها نجحت عن طريـق فـرض سياسـة الـتحكم فـي رؤوس  ١٩٩٧الأزمة المالية الآسيوية التي بدأت في العام 
  �» الأموال التي حمت الاقتصاد من هجمات المضاربين الأجانب

  ـ بلير معجب ببوتينـ 
دى إعجابــه أن رئــيس وزراء بريطانيــا تــوني بليــر أبــ ١٣/٠٣/٢٠٠٠ب ورويتــرز فــي  ف نقلــت وكالتــا أ  

عن خرق " المزاعم"وقال بأنه مقتنع بأن الحكومة الروسية ستقوم بالتحقيق في . ببوتين الرئيس الروسي بالوكالة
  � لحقوق الإنسان في الشيشان

  

  ـ أميركا عطف تستجدي باكستانـ 
الهنـــد "عـــن رايمـــون برنـــدر مـــن واشـــنطن أن  ١٤/٢/٢٠٠٠فـــي " الشـــرق الأوســـط"نقلـــت جريـــدة   

كلتا مجموعات ضغط مدفوعة الأجر لتنظيم حملة في اتجاه جعـل زيـارة كلينتـون تشـمل باكسـتان وباكستان ش
والهنــد فــي آذار وذلــك طمعــاً فــي الحصــول علــى بعــض المكاســب مــن كعكــة السياســة الخارجيــة الأميركيــة أو 

خـدمات  ألـف دولار شـهرياً للحصـول علـى ٣٠ان باكسـتان تضـخ "وقـال التقريـر " لتلميع صورتها في واشنطن
 ، تشارلي ويلسون عضو الكونغرس الديمقراطي السابق المعروف بدفاعه الشـديد عـن باكسـتان عنـدما كـان نائبـاً

،  ٢٢٥٠٠بمبلغ ) باتون بوجز وبلاو(وقد وقعت إسلام أباد عقداً مع مؤسسة المحاماة المعروفة  دولار شـهرياً
لـدول الإرهابيـة التـي تضـعها الخارجيـة الأميركيـة ومهمة ويلسون الكبرى أن يسعى لإبقاء باكستان خارج قائمـة ا

   "وأن يقنع كلينتون بوجوب التوقف في باكستان ولو لفترة وجيزة جداً خلال جولته في شبه القارة الهندية

  ـ مخابرات بدل الأمن العامـ 
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عــام مــن فقــد تــم أخيــراً إخــراج كــادر الأمــن ال. المخــابرات الأردنيــة تحكــم ســيطرتها علــى مرافــق الــبلاد  
ــاس الأمــن العــام  شــملته أيضــاً  البرلمــان !مراكــز الحــدود وخاصــة المطــارات وحــل محلهــم رجــال مخــابرات بلب

فقـد أجبـرت المخـابرات النـواب بـأن يوافقـوا علـى موازنـة حكومـة الروابـدة رغـم قنـاعتهم بأنهـا موازنـة . السيطرة
جلسـة البصـم عقـدت . ة علـى الموازنـةوتـدخلت المخـابرات مباشـرة كـي يرفـع كـل نائـب يـده بالموافقـ. سرقات

  � !بهدوء يوم وقفة عيد الفطر

  ـ الصراع على الفضائياتـ 
. إحتدم الآن الصراع بين الإنجليز والأميركان على السيطرة على القنوات الفضائية في المنطقـة العربيـة  

فقــد  . طـات التلفزيـونفقـد أخـذ عمـلاء الطـرفين يتسـابقون علـى فـتح المنـاطق الإعلاميـة الحـرة ويسـتقطبون مح
وبعـدها أنشـأ الإنجليـز . ORBITثـم  MBCسـنين، بإنشـاء  ١٠كانت السعودية البادئة فـي هـذا الأمـر منـذ 

وأن الـذي تغيـر  BBCقناة الجزيرة في قطـر، التـي قـال عنهـا وزيـر داخليـة السـعودية إنهـا خرجـت مـن رحـم ألــ 
الأردن كـان أول مـن أعلـن مـؤخراً عـن . وات المختلفةوبعد ذلك تتابع ظهور القن". الموقع والممول"فيها الآن 

ثــم أعلنــت . إعلاميــة حــرة نيتــه إقامــة منطقــة إعلاميــة حــرة، فــردت عليــه مصــر خــلال أيــام بأنهــا ســتقيم منطقــة
والمعلوم أن الأردن يسمح لعدة إذاعـات موجهـة، منهـا إذاعـة . البحرين الشيء نفسه، وبعدها جاء إعلان لبنان

إذاعـة مونـت  . FM، بـأن تقـيم محطـات إرسـال محليـة علـى موجـة MBC/FMورلو ومونت كـا BBCلندن 
   !كارلو تتحول بعد منتصف الليل إلى إذاعة تبشيرية موجهة باللغة العربية

  ـ جوسبان وحده أم فرنسا ؟ ـ
عندما وصف ليونيـل جوسـبان رجـال المقاومـة اللبنانيـة بـأنهم «: ١٩/٠٣/٢٠٠٠في " الحياة"كتبت   

 أنهـا الحكومة الفرنسي عبارة عن زلة لسان، ولكـن جوسـبان نفسـه أكـد ظن البعض أن كلمات رئيسإرهابيون، 
كذلك، واعتبرها آخرون موقفاً شخصياً وانتخابياً لسياسي فرنسي طامح إلى رئاسة الجمهوريـة فـإذا هـي  ليست
ب فحسـب، فـإذا بأسـره، وأمـل آخـرون غيـرهم بـأن تكـون موقـف هـذا الحـز  الفرنسـي الاشتراكي الحزب موقف

اً بين الأحزاب الاشتراكية الأوروبية خصوصاً في فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا    »هي تعكس مناخاً عامّ

  ـ النواب والشريعة في الأردنـ 
ــع  ٢٠٠٠/فــي الربــع الأخيــر مــن شــهر شــباط   نائبــاً فــي مجلــس النــواب الأردنــي علــى مــذكرة ) ٥٤(وقّ

وقامـت الحكومـة بالضـغط علـى . مني واضح لتطبيق أحكام الشريعة الإسـلاميةتطالب الحكومة بوضع برنامج ز 
  .منهم يتراجعون ويسحبون تواقيعهم ٣٠النواب لسحب تواقيعهم، وقد نجحت في جعل أكثر من 
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من قـانون العقوبـات التـي تخفـف  ٣٤٠وقد جاءت هذه الخطوة من النواب بعد الجدل بشأن المادة   
ان مـــن أســـرة الملــــك بقيـــادة مســـيرة فــــي غالبيــــ. عقوبـــة جـــرائم الشـــرف ّ ة النـــواب تـــرفض إلغاءهـــا، فقــــام شـــاب

  .تطالب بإلغائها ١٤/٠٢/٢٠٠٠
النائب المقتنع بأن تطبيق الشريعة الإسـلامية فـرض مـن االله، ويسـعى لإيجـاد هـذا الفـرض،  : »الوعـي «  

أنـه كانــت هنـاك همســة هـل رضــا الحكومـة مقــدمٌ علـى رضــا االله؟ أم ! كيـف يتراجــع أمـام همســة مـن الحكومــة؟
  بالتوقيع ثم جاءت همسة بسحب التوقيع؟ نحن نربأ بالنواب أن يصلوا إلى هذا المستوى 

  ـ الحكومات لم تساعد الشيشانـ 
ــاً ) فــي أول شــهر آذار(الــرئيس الروســي بالوكالــة بــوتين عــيّن    وزيــر الدلــة الروســي عبــد اللطيفــوف مبعوث

وأشـــاد هـــذا المبعـــوث . الإمـــارات لشـــد أواصـــر علاقاتهمـــا مــع روســـيا ودولــة الســـعودية المملكـــة خاصــاً لزيـــارة
وقـال . بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها الدول العربية وبخاصة السعودية عن طريق روسيا للاجئين الشيشان

ليســت مســؤولة عمــا  وأنهـا »للمســلحين دعمــاً  تقـدم لــم«بـأن الســلطات الروســية تعـرف أن الحكومــات العربيــة 
  هات غير رسمية تقدمه ج

  ـ باراك ليس بطة عرجاءـ 
علــــى لــــزوم حصــــول أي اســــتفتاء بشــــأن  ٢٠٠٠/حــــين صــــوت الكنيســــت الإســــرائيلي فــــي أول آذار  

الانســحاب مــن الجــولان علــى غالبيــة المســجلين ولــيس فقــط علــى غالبيــة المشــاركين فــي الاســتفتاء، لــم يكــن 
، وتـرك جلسـة الكنيسـت علـى ، »يـديعون أحرونـوت«عجـل، كمـا قالـت صـحيفة  باراك منزعجاً بـل ظـل مبتسـماً

أي أنـه سـينال فـي الاسـتفتاء أكثريـة المسـجلين  »لا يمكن أن توقف إرادة الشـعب«ليخرج ويقول للصحافيين 
  .وأنه ليس بطة عرجاء

المراقبون استنتجوا من عدم انزعـاج بـاراك رغـم هزيمتـه فـي هـذا التصـويت أن الأمـر عنـده سـيان سـواء   
فصــل : ويتوقـع المراقبــون أن يضـرب بـاراك عصـفورين بحجـر واحـد. أنـال فـي الاسـتفتاء الغالبيـة المطلوبـة أم لا

داً بسـبب رفـض الشـعب لـه المسار اللبناني عن المسـار السـوري، والحصـول علـى اتفـاق مـع سـوريا يبقـى مجمـ
  .في الاستفتاء في إسرائيل

وسـيطلب كلينتـون مـن سـوريا أن تكـون كريمـة مـع ). وقد قال طلاس بأن المفاوضات ستستأنف قريبـاً (  
فإذا تـم التوقيـع بـالأحرف الأولـى فسـيتم انسـحاب إسـرائيل مـن لبنـان بـالتوافق، . باراك كي ينجح في الاستفتاء
اك الاتفــاق الموقــع مــع ســوريا بــالأحرف الأولــى للاســتفتاء، فيفشــل فيجمّــد هــذا وبعــد ذلــك بأشــهر يعــرض بــار 

  الاتفاق بعد أن يكون تم فصل المسار اللبناني 
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  ـ بابا الفاتيكان والشرقـ 
هناك من يرى أن غرض البابا من زياراته للبلاد العربية هو تشجيع النصارى على عدم الهجرة مـن هـذه   

، وزيارته ٢٤/٠٢/٢٠٠٠في وزيارته مصر . زيارته لبنان قبل سنتين كانت لهذا الغرض. البلاد إلى بلاد الغرب
هــي علــى الأرجــح لهــذا الغــرض، وكــذلك زيارتــه التــي كانــت مزمعــة ) ٢٠/٠٣/٢٠٠٠(الأردن وفلســطين الآن 

ويـرى أن  البابا يرى أن الأديـان نزلـت فـي هـذه الـبلاد وأن الأنبيـاء والأمـاكن المقدسـة فـي هـذه الـبلاد،. للعراق
  .النصارى يهاجرون من هذه البلاد، ما يشكل خسارة للكنيسة

وكذلك الاعتذار الذي قدمه البابا للمسـلمين بشـأن الحـروب الصـليبية، ومـا سـبق ذلـك مـن محـاولات   
 والصــحوة الإســلامي المــد حــوار الأديــان إنْ هــو إلا محاولــة لطمأنــة نصــارى الشــرق كــي لا يهــاجروا خوفــاً مــن

 عـن وأما اعتذاره لليهود بشأن المحرقة فليس هو بيت القصيد، والأرجح أنه جـاء ملحقـاً بمـا صـدر. الإسلامية
ومـا قبل سنوات من تبرئة اليهود مما حاول أجدادهم فعلـه مـن صـلب المسـيح عليـه السـلام وقتلـه  الفاتيكان

   قتلوه وما صلبوه ولكن شُبِّه لهم

  ـ دور مصر في المنطقةـ 
يأتي «): أسباب إقليمية وراء زيارة مبارك لبيروت: (تحت عنوان ٢٦/٠٢/٢٠٠٠ي ف" الحياة"كتبت   

: ... مشروع وحدة دول الهلال الخصيب في طليعة الاهتمامات الإسرائيلية لأنه يحل لها مشكلتين أساسـيتين
الموضـوع ولقـد أثُيـر هـذا ... وحل مشـكلة اللاجئـين الفلسـطينيين... الحؤول دون قيام دولة فلسطينية مستقلة

أثنــاء زيــارة رئــيس وزراء الأردن عبــد الــرؤوف الروابــدة للقــاهرة الأســبوع الماضــي، فكــان جوابــه بــأن الأردن لــن 
: وأضـافت. »المنطقـة شـؤون فـي التـأثير مواقع يدخل في تكتلات تعزل مصر عن محيطها العربي وتقصيها عن

ــراً مقــالاً عــن مصــر قــ« ــدمان أخي ــهكتــب المعلــق الأميركــي تومــاس فري ــد الناصــر تحمّــس : (ال في إن جمــال عب
وحســني مبــارك مــتحمّس لإعــادة دور مصــر بعــد ... وأنــور الســادات تحمــس لعمليــة الســلام... للوحــدة العربيــة

ـا فـي غايـة الأهميـة وإمـا غيـر مهمـة : وعليه فإن مصـر بعـد السـلام سـتكون فـي مـوقعين. انتهاء عملية السلام إمّ
   »)على الإطلاق

  ـ في السودانقانون الكنائس ـ 
ــاً جديــداً فــي الســودان  ٠٣/٠٢/٢٠٠٠الســودانية فــي  »أخبــار اليــوم«نشــرت جريــدة    أن هنــاك قانون

وكشـف عبـد الجبـار عثمـان مسـؤول شـؤون الكنـائس بـوزراة . لتنظيم العلاقة بين الدولة والكنائس فـي السـودان
ــائس علــى المســتو  ــة مســتمرة فــي التصــديق بإنشــاء الكن ــولائي والاتحــادي حيــث التخطــيط عــن أن الدول يين ال

  .كنيسة على مستوى الولايات خلال العام المنصرم  ٤٢صادقت الدولة على إنشاء 
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ح وزيـــر الخارجيــة الســـوداني فـــي     ســـيدرج الســـودان لوكـــالات الأنبــاء بـــأن ١١/٠٣/٢٠٠٠وقــد صـــرّ
  موضوعي الفيدرالية وفصل الدين عن الدولة  من أجل حل مشاكل السودان 

  ـ !ن الإسلام هكذا يفهمو ـ 

مــع علمــاء هيئــة الرقابــة  ١٥/٠٢/٢٠٠٠اجتماعــاً فــي الريــاض فــي » الأهلــي التجــاري«عَقَـدَتْ إدارة البنــك   
بدأنا بتطبيق «: وقال مدير البنك. الشرعية في المصرف لمناقشة موضوع تحويل المصرف مستقبلاً إلى بنك إسلامي

تطبيــق النهــائي كونهــا مرتبطــة بالتــدرج فــي التطبيــق الشــرعي وليســت لهــا مــدة محــددة لل. ١٩٩٠التجربــة الأولــى عــام 
  .»ما يتسبب في تأخير التطبيق«وأضاف أن المتغيرات في الصناعة المصرفية تتغير باستمرار » الصحيح
وفي الاجتماع نفسه قال عضو هيئة كبار العلماء فـي السـعودية رئـيس هيئـة الرقابـة الشـرعية فـي البنـك نفسـه   

، »تعد عملية شرعية لأنها أمور ذات مقاصد سامية«إن عملية التدرج التي يقوم بها المصرف : المنيعالشيخ عبد االله 
أنها كلها إسلامية لأن «، معتبراً »غير إسلامية«و» إسلامية«وأشار إلى أن هناك تجاوزاً في تسمية المصارف التجارية 

  » القائمين عليها مسلمون

  ـ السعودية ترزح تحت الديونـ 

المركــــز الاستشــــاري للاســــتثمار «ملخصــــاً لتقريــــر أصــــدره  ٠٧/٠٢/٢٠٠٠فــــي » الحيــــاة«شـــرت جريــــدة ن  
جــاء فــي التقريــر أن حجــم العجــز التراكمــي منــذ العــام . عبــد العزيــز الــدخيل. فــي الســعودية الــذي يرأســه د» والتمويــل
ا يفوق الناتج المحلي الإجمالي ، وهذ)بليون دولار ١٣١.٤١٦(بليون ریال  ٤٩٣مبلغاً هائلاً مقداره «يمثل  ١٩٧٣

  » )بليون دولار ١٢٨.٢٧(بليون ریال  ٤٨١البالغ  ١٩٩٨لعام 

  ـ إيلي سالم يتحدّىـ 

: ٠٦/٠٢/٢٠٠٠إيلـي سـالم فـي لقـاء صـحفي فـي أبـو ظبـي فـي ) ١٩٨٣(قال وزير خارجية لبنان الأسـبق   
أن يـأتي «وتحـدى » رائيلي مـن لبنـانأيار، والصـحيح هـو مشـروع الانسـحاب الإسـ ١٧لا يوجد شيء اسمه مشروع «

. ورفــض التعليــق علــى الــرفض اللبنــاني والعربــي لهــذا المشــروع. »أي اتفــاق لبنــاني مــع إســرائيل مخالفــاً لمــا جــاء فيــه
» من خلال معرفتي ببعض القـادة العـرب أعتقـد أن لـديهم معطيـات جديـدة للـدخول فـي المفاوضـات الآن«: وأضاف
  

  سرائيلية ـالإ ــ المفاوضات السورية 

إن اجتماعاً  ٢٠٠٠مصادر أوروبية قريبة من المبعوث الأوروبي موراتينوس قالت في العاشر من شهر شباط   
دَ في فنـدق  قِ فـي جنيـف بـين وزيـر السـياحة الإسـرائيلي أمنـون شـاحاك ورئـيس الاسـتخبارات العسـكرية » بريزيـدنت«عُ

أسفر عن ردم كبير للهوة الفاصلة بين الجـانبين، علـى «س السورية حسين خليل بحضور المبعوث الأميركي دنيس رو 
تعـالج مسـألة الميـاه المشـتركة وفـق «ووفقاً لهذه المصادر وافق السوريون علـى أن . »رغم كل دخان البارود في لبنان
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ن بعيـداً عـ«وطالب شاحاك بتموضـع القـوات السـورية والمعـدات الهجوميـة السـورية . »مبادئ وقواعد القانون الدولي
وفي الوقت الذي طرح فيه شاحاك أن تستغرق المدة الزمنية . »كلم  ٤٣و ٢١الحدود الدولية لمسافات تتراوح بين 

  شهراً  ١٦للانسحاب أربع سنوات وافق خليل على ما طرحه روس وهو 
  إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم                           مع القرآن الكريم

ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

  بسم االله الرحمن الرحيم
  التلكؤ والتبریرات في طبع الیھود

وإذ قال موسى لقومه إن االله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزواً قال أعوذ باالله أن  :قال تعالى  
ة لا فـارض ولا بكـر عـوان قالوا ادع لنا ربـك يبـين لنـا مـا هـي قـال إنـه يقـول إنهـا بقـر ) ٦٧(أكون من الجاهلين 

قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها ) ٦٨(بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون 
) ٧٠(قالوا ادع لنا ربـك يبـين لنـا مـا هـي إن البقـر تشـابه علينـا وإنـا إن شـاء االله لمهتـدون ) ٦٩(تسر الناظرين 

 ذلــول تثيــر الأرض ولا تســقي الحــرث مســلمة لا شــية فيهــا قــالوا الآن جئــت بــالحق قــال إنــه يقــول إنهــا بقــرة لا
فقلنــا ) ٧٢(وإذ قتلــتم نفســاً فــادّارأتم فيهــا واالله مخــرج مــا كنــتم تكتمــون ) ٧١(فــذبحوها ومــا كــادوا يفعلــون 

د ذلـك ثـم قسـت قلـوبكم مـن بعـ) ٧٣(اضربوه ببعضـها كـذلك يحيـي االله المـوتى ويـريكم آياتـه لعلكـم تعقلـون 
فهي كالحجارة أو أشد قسـوة وإن مـن الحجـارة لمـا يتفجـر منـه الأنهـار وإن منهـا لمـا يشـقق فيخـرج منـه المـاء 

  .)٧٤(وإن منها لما يهبط من خشية االله وما االله بغافل عما تعملون 
=============================  

  : من هذه الآيات يتبين ما يلي  
ات تفيـد أن هنــاك قتــيلاً قتـل ولــم يعـرف قاتلــه، فـأمرهم االله أن يــذبحوا البقــرة هنـاك تقــديم وتـأخير، فالآيــ.  ١  

ويضربوا المقتول بشيء منها بعد ذبحها فيحيى القتيـل ويخبـر عـن قاتلـه، ولكـن موضـوع ذبـح البقـرة هـو الـذي 
قتلتم نفسـا وإذ ثم بعد إكمال الموضوع ذكر االله سبحانه  إن االله يأمركم أن تذبحوا بقرةبدأت به الآيات 

ــاب االله  ...فقلنــا اضــربوه ببعضــها فــادّارأتم فيهــا واالله مخــرج مــا كنــتم تكتمــون  والتقــديم والتــأخير فــي كت
لغــرض ولــيس لمجــرد التقــديم، فــالقرآن نــزل بلغــة العــرب وفصــحاء العــرب لا يقــدمون ولا يــؤخرون إلا لغــرض، 

  :والمتدبر في هذا الأمر يجد أن هناك غرضين لذلك
قصة ذبح البقرة لإبراز ضرر التلكؤ في تنفيذ أمر االله وتعمد البحث عن التبريرات لعدم التنفيذ  بدأ ب. أ  

ثـم بيـان أن االله سـبحانه . كالإكثار من الاستفسار والتساؤلات غير الضـرورية حـول الموضـوع المطلـوب تنفيـذه
ية علـى نحـو مـا قـال سـبحانه يزيد المشقة على الـذين يبحثـون عـن التبريـرات ويكثـرون التسـاؤلات غيـر الضـرور 

، وفـي هـذا ١٠١آيـة /المائـدة يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدَ لكم تسـؤكمفي الآية الكريمة 
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ــة إيجــاد  ــدين الله ســبحانه فــي كــلّ زمــان ومكــان أن ينفــذ أمــر االله علــى وجهــه دون محاول ـن ي ــان عــام لكــلّ مـ بي
  . ية هذا الأمر علاقة بتسمية هذه السورة بالبقرةالتبريرات بعدم التنفيذ وقد يكون لأهم

أما الغرض الثاني فإن في هـذا التقـديم والتـأخير إظهـارا للموضـوع الواحـد كأنـه موضـوعان فـي كـلّ . ب  
منهما بيان، فلو كانت آيـات قتـل الـنفس فـي البدايـة ثـم الأمـر بـذبح البقـرة للدلالـة علـى القاتـل لكانـت القصـة 

  :ولارتبطت في الذهن بعبرة واحدة على هذا النحو واحدة
  .ذبح البقرة لبيان القاتل  
  :أما بيانها كما جاء في كتاب االله فكأنهما قصتان بموعظتين  

  .حول تنفيذ الأمر بدون تلكؤ ولا تبريرات: الأولى
كـذلك   فقلنا اضربوه ببعضـهاوالثانية قدرة االله سبحانه على إحياء الموتى بشكل عام ومن ضمنها بيان القاتل 

فكــان ذكــر هــذا الموضــوع فــي آخــر آيــات ذبــح البقــرة كأنــه  يحيــي االله المــوتى ويــريكم آياتــه لعلكــم تعقلــون
  . موضوع جديد

طلب منهم بأمر من ربه سبحانه أن يـذبحوا البقـرة، فلـو أنهـم عمـدوا لأي بقـرة  ـعليه السلام  ـإن موسى .  ٢  
لــو ذبحــوا أي بقــرة أرادوا لأجــزأتهم ولكــنهم شــددوا علــى : "فــذبحوها لكــانوا قــد نفــذوا أمــر االله بســهولة ويســر

ولكـنهم بــدلاً مـن ذلـك بـدأوا فـي التلكـؤ والتبريــرات ]. ١/٣٧٤: تفسـير الطبـري" [أنفسـهم فشـدّد االله علـيهم
لتساؤلات حول البقرة لإطالة أمد التنفيذ فشقّ االله عليهم في نوع البقرة المطلوبة فكانوا كلما استفسـروا عـن  وا

منهـــا شـــقّ االله علـــيهم فـــي الجـــواب حتـــى ســـدت علـــيهم منافـــذ التســـاؤلات فكانـــت البقـــرة المطلوبـــة شـــيء 
إن االله يـأمركم  ــعليـه السـلام  ــبالمواصفات الجديدة مكلفة عليهم في الجهد والـثمن؛ فقـد قـال لهـم موسـى 

أي لا هرمـة  ولا بكـر إنهـا بقـرة لا فـارضأية بقرة، فلمـا استفسـروا عنهـا أعلمهـم سـبحانه  أن تذبحوا بقرة
ولا مسنة، والفارض التي فرضت سنها فقطعتها وبلغت آخرها، ولا هي بكـر أي صـغيرة، بـل عـوان أي النصـف 

وهكذا شقوا على أنفسهم بسؤالهم فبدل أن تكون بقرة علـى . بين الكبيرة والصغيرة التي ولدت بطنا أو بطنين
ولكنهم مع ذلك لم يبحثوا عن هذه فيـذبحوها بـل زادوا فـي . الإطلاق أصبح المطلوب بقرة مقيَّدة بسن معينة

أي أشـدّ مـا يكـون مـن الصـفرة وأنصـعه، ويقـال فـي  إنها بقرة صفراء فاقع لونهـاالاستفسار فشقّ االله عليهم 
ولكــنهم كــذلك لــم يفعلــوا بــل عــادوا بالســؤال والاستفســار فشــقّ االله علــيهم فــي الجــواب . التوكيــد أصــفر فــاقع

نهــا بقــرة لا ذلــول تثيــر الأرض ولا تســقي الحــرث مســلمة لا شــية فيهــاإنــه يقــول إ  أي هــي بقــرة مدللــة عنــد
فليسـت مـن النواضـح التـي  تسـقيأي لم تذلل للركوب أو حرث الأرض ولا هـي  ذلولصاحبها لا هي 

أي ولا  لا شـية فيهـاأي خاليـة مـن العيـوب و مسـلّمةينقل عليها الماء لسقي الحرث أي الزرع، ثم هي 
وشــاه وشــيا : فــي الأصـل مصــدر مــن شــيةو. شـيء فيهــا غيــر الصــفرة فهـي صــفراء كلهــا حتــى قرنهـا وظلفهــا

  .وشية أي أصاب لونه الغالب لون آخر
وهكـذا ســدت علـيهم منافــذ السـؤال فاضــطروا للبحــث عـن بقــرة بهـذه الأوصــاف فحصـلوا عليهــا بعــد   
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م ألُجئوا لذلك بعد استنفاذ أسئلتهم ما فعلوه فكأنهم كانوا ولولا أنه. جهد جهيد في مدة البحث وغلاء الثمن
ُعرف القاتل لمنـزلة له أو نحوها    .فذبحوها وما كادوا يفعلونلا يريدون أن ي

ثـم يعـود االله سـبحانه بعـد ذلــك لـذكر مـا طلـب ذبــح البقـرة لأجلـه وهـو القتيــل الـذي وجـدوه مقتـولا ولــم .  ٣  
. يـدلّ علـى أن القاتـل مـن بيـنهم ولـيس غريبـاً عـنهم وإذ قتلـتم نفسـاً بحانه يعترف أحد منهم بقتله، وقوله س

لـم أقتـل بـل قتلـه غيـري فيـدفع كـلّ واحـد القتـل : أي تدافعتم فكل مـنكم قائـل فادّارأتم فيهاوقوله سبحانه 
  . عن نفسه إلى غيره

ـــن البقـــرة المذبوحـــة، فلمـــا فع   ـــل بجـــزء م ـــاه االله ســـبحانه فـــأمرهم االله ســـبحانه أن يضـــربوا القتي ـــوا أحي ل
  .واالله مخرج ما كنتم تكتمونوأعلمهم قاتله وأظهره االله بعد أن كانوا يكتمونه 

آيـة لهـم علـى قـدرة االله علـى بعـثهم أحيـاء يـوم القيامـة، وبخاصـة الـذين  ــإحياء الموتى  ــوكان في ذلك   
لحجة عليكم أيهـا المنكـرون للبعـث ينكرون البعث منهم في ذلك الوقت، ففي هذا الإحياء دلالة على ثبوت ا

  .لتعقلوا وتعلموا أن االله هو المحيي والمميت
ــيخبرنــا االله .  ٤   ــســبحانه وتعــالى  ـ ــأنــه علــى الــرغم مــن هــذه الآيــات  ـ ــإحيــاء المــوتى وغيــره  ـ إلا أن كفــار بنــي  ـ

معانـدة للحـق، وذلـك إسرائيل الذين شاهدوا تلك الآيات لم يؤمنوا لقسـاوة قلـوبهم أي لغلظتهـا وجفوتهـا فهـي 
  . من قسا إذا جفا وغلظ وصلب

وحــرف  فهــي كالحجــارة أو أشــدّ قســوةوقــد شــبه االله ســبحانه قلــوبهم لقســوتها بالحجــارة أو أشــد قســوة   
التخييــر بـين المعطــوفين، أو الإباحــة، أو كليهمـا، أو بمعنــى حــرف العطــف : فــي العربيــة يـأتي لعــدة معــانٍ ) أو(العطـف 

ومن تكملة الآية الكريمة فإنها . وغيرها والقرينة تدلّ على المعنى المراد) بل(لى السامع، أو بمعنى ، أو للإبهام ع)و(
تدلّ بمفهومهـا أن الحجـارة فيهـا نفـع وخيـر أكثـر مـن قلـوبهم، وهـذا يعنـي أن قلـوبهم أشـد قسـوة مـن الحجـارة ولـيس 

فهــي كالحجــارة بــل أشــد "تعنــي  أشــدّ قســوة فهــي كالحجــارة أوأي أن الآيــة ) بــل(بمعنــى ) أو(مثلهــا، وهنــا تكــون 
فـبعض الحجـارة . ، فقلوبهم أقسى من الحجارة لأن في الحجارة نفعاً وخيراً وقلوبهم ليس فيها شيء من ذلـك"قسوة

يتفجر منه الماء بغزارة وبعضها يخرج الماء من شقوقه ينـابيع، ومنهـا مـا يهـبط مـن خشـية االله كمـا أعلمنـا االله سـبحانه 
حـافظ لأعمـالهم . ١٤٣آيـة /الأعـراف فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاالذي صار دكاً إذ تجلى له ربه عن الجبل 

  .لا يسهو عنها ولا ينساها بل يجزيهم عليها في الآخرة أو يعاقبهم عليها في الدنيا
فـل عــن وأصـل الغفلـة عــن الشـيء تركـه علــى وجـه السـهو عنــه والنسـيان لـه، فــأخبرهم تعـالى ذكـره أنــه غيـر غا  

  .الأفعال الخبيثة لأولئك القاسية قلوبهم، بل هو لها محصٍ ولها حافظ
وبعـد، فـإن المتــدبر لهـذه الآيــات العظيمـة، يتبــين لـه طبــع مـن طبــائع اليهـود المتأصــلة فـيهم وهــو التلكـؤ فــي   

غائه، هذه حالهم مـع االله تنفيذ ما يطلب منهم والبحث عن التبرير وراء التبرير لإطالة أمد التنفيذ إن لم يتمكنوا من إل
  خالقهم ومع رسله إليهم وأنبيائه والناس أجمعين

ــيس غــافلاً عــن أعمــالهم فهــو ســبحانه لهــم    ــأن االله ســبحانه ل ــم يخــتم االله ســبحانه الآيــات الكريمــة ب ث



  م٢٠٠٠هـ ـ آذار ١٤٢٠ـ السنة الرابعة عشرة ـ ذو الحجة  ) ١٥٥(العدد : الوعي 
  

٣٤

  .بالمرصاد
تزاعــاً فـالحقوق لا تؤخــذ مــنهم بــالحجج والإقنــاع، ولا فــي معاهــد الدراســات والمفاوضــات بــل تنتــزع مــنهم ان  

في المدينة نتيجة خيـانتهم ونقضـهم  بضربات تنسيهم وساوس الشيطان، وهو العلاج الذي عالجهم به رسول االله 
  للعهود والمواثيق وهذا هو علاجهم الوحيد في فلسطين وإن غداً لناظره قريب 

  
    ،  يا مسلمون الشيشان

ة وأساليب بربرية، على شعب مسلم صغير، منذ أشهر، والآلة العسكرية الروسية تقذف حممها بصورة وحشي
شعب الشيشان، فلم تترك وسيلة عسكرية تدميرية دون استعمالها، ولولا خشيتها من أن يصيبها غبار 

  .الأسلحة النووية لاستعملتها ضد الشيشان

إف إم، كمـا  ٣٢، ٣٤فقد استعملت طائرات ثقيلة، تجربها لأول مـرة، فـي قتـال الشيشـان، سـوخوي   
ت المدفعية البعيدة المدى، وراجمات غراد وأوراغان، مستخدمة قنابل ضخمة زنـة الواحـدة منهـا طـن استخدم

  .ونصف، تنفجر في الأماكن المغلقة وتحدث دماراً هائلاً 
ولا تــزال طائراتهــا مســتمرة فــي طلعــات جويــة يوميــة منتظمــة، تنــاهز المائــة، فتلقــي قنابــل مــن مختلــف   

  .ز بين شيخ أو طفل أو امرأةالأنواع التدميرية، دون تميي
وبعد هذه الأشهر الطويلة مـن القتـال العنيـف، والحصـار الطويـل العـريض، اسـتطاعت القـوات الروسـية   

رة، بعد أن تمكن معظم المقاتلين الشيشان من فك الطوق والخروج إلى الجبال   .أن تدخل غروزني المدمّ
رة تــدميراً هـائلاً، ولـم يبـق فيهـا ســوى أصـبحت غروزنـي، وهـي كانـت مــن أجمـل المـدن، أصـبحت مـدمّ   

أنقاض، وكشفت موسكو خططاً لنقل العاصمة الشيشانية من غروزني إلى مكان آخر، لكثـرة التـدمير الحاصـل 
فيها، وانتقامـاً مـن المقاومـة العنيفـة التـي واجهـتهم، قلـم يسـتطيعوا دخولهـا إلا بعـد شـهور طويلـة، رأوا فيهـا مـن 

  .نوا يتوقعونعظمة المواجهة ما لم يكو 
وقد قامت القوات الروسية الداخلة إلى غروزني بالقتل والتخريب والاغتصاب والتعذيب بالإضـافة إلـى   

  .إغارة طائراتها على طرق مرور قوافل اللاجئين غير المقاتلين من النساء والأطفال والشيوخ
النـاس إليهـا محمـولين مـن كما أنهم أنشأوا معسـكرات اعتقـال باسـم مراكـز الفـرز والترشـيح، يأخـذون   

، كمــا يصــنعون بالحيوانــات، وذلــك أمــام عدســات المصــورين يقــول أحــد . أيــديهم وأرجلهــم، يرمــونهم فيهــا رميــاً
  الشيشانيين، إذا كانوا يعاملوننا كالحيوانات أمام كاميرات التليفزيون، فماذا تراهم يفعلون في غيابها؟

ذبون ما يشاؤون، في لؤم وغدر ووحشية قل مثيلها فـي وفي هذه المعسكرات، يقتلون ما يشاؤون، ويع  
  .التاريخ
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وقد نُشرت مشاهد مصورة لمقـابر جماعيـة فـوق التـراب وتحـت التـراب، مـن جثـث ممثـل بهـا، فظـائع   
  .تنأى عن فعلها حتى الوحوش

 وزيادة في الغطرسة والتحدي والاستكبار ولؤم الجبناء، يقيمون احتفالاً، بعرض عسكري لجيشهم فـي  
، عنــدما قــام بطــرد الشــعب  رة، وذلــك فــي ذكــرى جريمــة ســتالين قبــل ســتة وخمســين عامــاً مطــار غروزنــي المــدمّ
الشيشاني من أرضه قسراً وبالقوة، ونقلـه إلـى سـيبريا، بعـد أن قُضـي فـي الطريـق علـى أكثـر مـن مـائتي ألـف مـن 

  .سكان الشيشان البالغين وقتها نصف مليون
ية؟ فقد بدأوها بالقول إنها لمكافحة الإرهـاب، بعـد أن دبـرت السـلطات أما لماذا هذه الجرائم الوحش  

الروسية، انفجارات موسكو، ثم نسبتها للشيشان، لتضرب على وتر الإرهاب، إلا أن كذبهم وزيف ادعاءاتهم، 
لـم يمكـث طوــيلاً، فقـد صـرح رئــيس وزرائهـم الســابق سـيرجي ستيباشـين أن التحضــير للعمليـة كـان قــد بـدأ فــي 

، أي قبل الهجوم بقرابة نصف سنة، فقاموا بالتفجيرات، بتدبير منهم، كعملية إخراج لتنفيذ مـا خططـوا لـه آذار
ثم صرح رئيسهم بـوتين مـن بعـدُ أن الهـدف مـن هـذا الهجـوم الوحشـي يتعـدى مكافحـة الإرهـاب إلـى . من قبل

لهـذا العـدوان الغاشـم هـو كـون أي أن السـبب الحقيقـي . إحياء هياكل السلطة الروسية في الأراضـي الشيشـانية
  .هذا الشعب المسلم الصغير يريد أن ينعتق من ربقة الاحتلال الوحشي الروسي لبلادهم

إن هــذا الشــعب العظــيم، قــد ضــرب مــثلاً فــي التضــحية، فعلــى الــرغم مــن فــارق العــدد مــع المهــاجمين   
ورغـم الفـارق الهائـل، فـي العتـاد  ــدد فهم لا يتجاوزون النصف في المائة بالنسبة لروسيا، من حيث الع ـالروس 

ــون يقــاتلون فــي الســهول والجبــال  ــروس لشــهور طــوال، ولا يزال ــوا مضــاجع ال والســلاح، رغــم ذلــك، فقــد قضُّ
ر لهم وهو القليل القليل، ولكن إيمانهم باالله ورسوله، كثير كثير، فقد عطلوا دخول  والوديان، سلاحهم ما يتيسَّ

، كان الروس خلالهـا يعلنـون مـراراً دخـولهم لغروزنـي ثـم يرتـدون علـى أعقـابهم أمـام الروس لغروزني شهوراً طوالاً 
ـــع  ـــون المواجهـــة المباشـــرة م عـــد، فقـــد كـــانوا يتجنب ُ ـــن ب ـــدميرها بقـــذائفهم م ـــدخلوها إلا بعـــد ت ـــم ي ضـــرباتهم، ول

فـي سـبيل المسلمين الشيشان لقوة بأسهم، وشـدة اشـتياقهم إلـى الجنـة، ومضـاء عـزيمتهم فـي القتـال، يقـاتلون 
قتلون ُ قتلون وي َ   .االله في

إن المجــازر الوحشــية التــي يقــوم بهــا الــروس، والجــرائم البشــعة التــي يقترفونهــا، لــن تضــعف مــن هزيمــة   
المقــاتلين الشيشــان ولــن تفــتَّ فـــي عضــدهم، بــإذن االله، واســتقرار الــروس بعـــد دخــولهم غروزنــي لــيس ســـهل 

إلا أن . سابق ولاحق ينطق بذلك بصوت واضـح لا لـبس فيـهالمنال، بل هو شديد المرارة، وما مضى من قتال 
اللافــت للنظــر، أن هــذه المجــازر الوحشــية والجــرائم البشــعة التــي اقترفهــا ويقترفهــا الــروس فــي الشيشــان، لــم 
تحرِّك شيئاً في أولئك الذين كانوا يقيمون الدنيا ولا يقعدونها، لأحداث أقل من هذه درجات ودرجات، بحجـة 

ن وحـق تقريـر المصـير، بـل إنهـم أصـبحوا يوجـدون الأعـذار والتبريـرات ويتقربـون للـروس بمواقـف حقوق الإنسا
  .ودية
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فبوتين يصرح ويقول إنه أجرى محادثات ودية مع كلينتون، هذا في الوقت الذي كانـت المجـازر تمـلأ   
  .سمعه وبصره، وفي الوقت الذي كان الروس يجربون طائراتهم في أجساد الأطفال والنساء

إن أميركـا التــي جيشــت الجيـوش وحركــت مجلــس الأمـن سياســياً وعســكرياً لفصـل تيمــور الشــرقية عــن   
إندونيســيا بحجــة تقريــر المصــير وحقــوق الإنســان، نراهــا الآن تغــض الطــرف عــن جــرائم روســيا فــي الشيشــان، 

، فـإذا ونسيت أو تناست ما كانت تلوكه من حقـوق الإنسـان وتقريـر المصـير فـي الشيشـان وتعتبـره شـأ ناً داخليـاً
اضـطرت، أمــام الـرأي العــام، لحاجــة فـي نفســها، أن تـذكر المجــازر هنــاك، ذكرتهـا علــى اسـتحياء ومــرت عليهــا 

، لا تأبه به ولا نقيم لها وزناً    .مروراً عابراً
أما الاتحاد الأوروبي، فبعد تصريحه أنه قلق لمـا يحـدث هنـاك، ولمـا كـان مـن عـدم تجـاوب روسـيا مـع   

ق وقف إطلاق النار، بعد ذلك، كأنه خشي أن يزعج هذا التصريح وذلـك الموقـف، روسـيا، فيسـافر طلبه الساب
وزير خارجية بريطانيا روبن كوك إلى موسكو ويجـري محادثـات مـع بـوتين، تصـرح موسـكو بعـدها أنهـا حصـلت 

  .الروسيةعلى دعم غربي لسياساتها إثر هذه المحادثات، وأن الجانب البريطاني قد تفهم الإجراءات 
ا حلـف الأطلسـي الـذي صـرح أمينـه العـام أنــه يـرى أن اسـتخدام القـوة الروسـية فـي الشيشـان تعــدّى    أمـ

المعقول ويؤدي إلى مشاكل إنسانية، عاد هـذا الحلـف فـأجرى محادثـات فـي موسـكو، صـرح بـوتين بعـدها أن 
حلـف الأطلسـي يـولي أهميـة كبيـرة دلـيلاً علـى أن  ــالأمـين العـام للحلـف  ــموسكو تعتبر زيارة جورج روبرتسـون 
ــارة  ــكمــا أفــادت التقــارير   ـــلعلاقاتــه مــع روســيا، وتحقــق الزي ــائج مهمــة علــى صــعيد رأب الصــدع بــين روســيا  ـ نت

  .والحلف
أما في روسيا نفسها، فيدور نقاش في جامعة موسكو من منظمات مختلفة حول انتهاك حقوق   

لا أحد ينتهك حقوق الإنسان إذ لا يوجد في الشيشان  الإنسان في الشيشان فيقول أحد المتحاورين، أن
  !بشر

لكــن لمــاذا نلــومهم علــى ! إلــى هــذا الحــد بلــغ الصــلف والاســتكبار والنفــاق السياســي فــي بــلاد الغــرب  
مـواقفهم القبيحــة هـذه؟ ولمــاذا نتوقـع مــن الـدول الغربيــة الكـافرة المســتعمرة والطامعـة فــي بـلاد المســلمين، أن 

  ا اتخذت؟ فهل نتوقع منها أن تقف مع أهلنا في الشيشان؟تتخذ مواقف غير م
إن هذه الدول، متفقة من حيث مواقفها الحقيقية، ضد الإسـلام والمسـلمين، إن مصـالحهم فـي ذلـك   

متشابهة، والقيم عندهم متغيـرة، والاسـتعمار طريقـة لهـم فـي امتصـاص الـدماء وقتـل الأحيـاء، يلوكـون بألسـنتهم 
المصــير إن كـان فـي ذلــك تحقيـق لأهـداف رسـموها، ولا يقيمــون وزنـاً لقـيم إن خالفــت حقـوق الإنسـان وتقريـر 

فتقريـر المصــير فـي تقســيم بلـد إســلامي كإندونيسـيا، شــرعي مقبـول، وانعتــاق بلـد إســلامي مــن . هـذه الأهــداف
ه هـي هـذ. ربقة الاحتلال الروسي الذي احتله بالقهر والقسر، غيـر شـرعي وغيـر مقبـول ومخـل بالسـلم العـالمي

القيم عندهم وهذه هي مكاييلهم، فهجوم الروس على الشيشان بهذه الوحشية وتلك الفظائع، مقبـول ومرضـي 
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عنــه، لأنــه مــن جهــة ضــد المســلمين، ومــن جهــة أخــرى لأنهــم يتطلعــون لتحقيــق مصــالح لهــم مــع روســيا، علــى 
  .اختلاف وجهة نظرهم في تفصيلاتها

وهـم مـن هـم فـي عـدائهم للإسـلام وأهلـه؟ إنهـم . ام بـه ويقـومأقول لماذا نلوم الغرب الكافر علـى مـا قـ  
لماذا نلومهم، وملايين المسلمين المنتشرة فـي الأرض لا تصـنع . يعملون لمصالحهم وتحقيق أهدافهم الخبيثة

؟   شيئاً يسر صديقاً أو يخيف عدواً
،  إنــه لأمــر يقطــع القلــوب، أن يقاتــل الشيشــان وحيــدين فــي الميــدان، يجــابهون عــدواناً    وحشــياً ضــخماً

يجابهونــه بإيمــان صــادق وعــزم ثابــت، ثــم يلتفتــون يمنــة ويســرة، لعلهــم يجــدون إخــوانهم حــولهم فــلا يجــدون، 
  .وينادونهم فلا يستجيبون

إن الحكام في بلاد المسلمين، عرباً وغير عرب، يشاهدون ما يجري دون حراك، كأنهم على الحياد،   
روسيا، يزورونهم ويبادلونهم القبلات، ويعلنون أمام هؤلاء الحكام،  لا بل هم ليسوا على الحياد، فإن ممثلي

إعلاناً صريحاً لا تورية فيه، أن ما يحدث في الشيشان، أمور داخلية، ضد الإرهابيين، وهم يسمعون، 
يسمعون، بل ويصفِّقون، فإن قال أحدهم على استحياء إن المجازر زادت عن المقبول ويشهدون على ما 

  .عاد فأوَّل ما قال كي لا يغضب الوحش الكاسر الذي ولغ في دماء المسلمينوالمعقول، 
 وأن استنصـــروكم فـــي الـــدين فعلـــيكم النصـــرإن االله أوجـــب علـــى المســـلمين نصـــرة بعضـــهم بعضـــاً   
يوجب التناصح بينهم ونصـره مظلـومهم وأنهـم كالجسـد الواحـد، ومـع ذلـك تسـفك دمـاء الشيشـان  ورسوله 

ســتتداعى «: ، وهــم فـوق المليـار عــدداً ولكـنهم غثــاء كغثـاء السـيل، وصــدق رسـول االله والمسـلمون ينظـرون
بـل أنـتم يومئـذٍ كثيـر : أمن قلة نحن يومئذٍ يـا رسـول االله؟ قـال: عليكم الأمم كتداعي الأكلة على قصعتها، قالوا

ن فــي قلــوبكم وليقــذف«: ويضــيف رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وصــحبه وســلم» ولكــن غثــاء كغثــاء الســيل
  .»حب الدنيا وكراهية الموت: وما الوهن يا رسول االله؟ قال: قالوا. الوهن

وبعدُ، أليست مصيبة؟ أليست قاصمة الظهر؟ أن لا نجد حاكماً في بلاد المسلمين يقود جيشاً أو   
، ذا بال، في وجه طغاة الروس وطغيانهم   .يرسل جيشاً لنصرتهم، أو حتى يقف موقف صلباً

  اك معتصم، أو شبه معتصم، يجيب؟أليس هن  

  أليس منهم رجل رشيد؟  
ألم يحن الوقت لأن يدرك المسلمون أن حكامهم غرباء عنهم، وأنهم عندما أضاعوا خلافـتهم وقعـدوا   

  عن إعادتها قد هانوا وذلوا؟
ذَلَ المهج والأرواح للعمل مع العاملين لإعادة الخلافة للوجود، فتنطل   بْ ق ألم يحن الوقت لأن تـُ

زيلةً ما اصطنُع من حدود، يقودها ويرأسها خليفة المسلمين، وأمير جهاده، وأمراء الأجناد، لضرب  الجيوش مُ
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أولئك الطغاة ضرباتٍ تنسيهم وساوس الشيطان، فيعلموا أن انتهاك حرمات المسلمين عسير عسير ودونه 
  .خرط القتاد

، أو يعيـد العقـل إن قضايا الأمة العظام تستأهل كلمة حق وفعل حق، لعله    ، أو يـوقظ نائمـاً يصعق خائناً
  لمضبوع

  
  
  

  )٣(سياسة تضليل العمل الإسلامي 

تحدثنا في الحلقة السابقة عن بعض الأساليب التضليلية التي تتبعها دول الكفر من الغرب ومن أذنـاب الغـرب   
. بعـض الحركـات الإسـلاميةفي بلاد المسلمين وعن أثر ذلك في مجريات العمـل الإسـلامي، وتـأثيره فـي واقـع 

أما كيفية مواجهة هذه التحديات، وهذه الأساليب الخبيثة من التضليل فيكون باتباع الخطوات التالية من قبـل 
  :المخلصين من حملة لواء التغيير، ومن قبل الأمة بشكل عام

  .الوعي على الإسلام فكرة وطريقة، في عمل التغيير، وفي باقي الأحكام العملية: أولا  
فــالوعي هــو أقــوى ســلاح تملكــه الحركــة الإســلامية، وأقــوى ســلاح تملكــه الأمــة بشــكل عــام، فالرســول عليــه   

 رواه أبـو داود والترمـذي وحسـنه،» تركتكم علـى البيضـاء ليلهـا كنهارهـا لا يزيـغ عنهـا إلا هالـك«: السلام يقول

  .أخرجه مالك في الموطأ» رسولهتركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب االله وسنة «: ويقول
فيجب على الحركة أو الجماعة التي تعمل للتغيير أن تبذل جهوداً جبارة في توعية نفسها وعياً فكرياً   

، وأن تعمل للوصول بأبنائها إلى أرفع مستوى من الوعي، وأن تركز على إيجاد الشخصيات القيادية   وسياسياً
وخلال ذلك ومعه . اسة الناس، وحسن رعاية مصالحها بالإسلام وتبنيهاالتي تتقن فن القيادة والإدارة، وسي

فتوعي . تبذل قصارى جهدها لإيصال هذا الوعي إلى صفوف الأمة لأنها جزء من الأمة ليست مفصولة عنها
، وبفكرتها تعريفا دقيقاً لا لبس فيه ولا خفاء، وتحاول بكل الوسائل كس ب الأمة وتعرفها بنفسها تعريفاً جيداً

  .ثقتها عن طريق ترغيب الناس فيما تدعو إليه وتقريبه من عقولهم وقلوبهم
ويجب على الحركة أن تحرص كل الحرص على إزالة أي شيء يسيء إلى الإسلام، أو يخالف فكرة   

من منهجها، وتزيل أي فرد إذا لم تنجح معالجته من جسمها، وذلك لأن النقاء هو طريق نيل الثقة من أبناء 
وكذلك يجب عليها الاستقامة في القول والعمل، فلا تجدها الأمة حيث نهاها االله، وتجد بعض   الأمة،

أفرادها، فتكرار ذلك يفقد أبناء الحركة الثقة من الأمة، وتثبت في مواقفها في المواجهات والتحديات، 
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هما كانت مكانته في وألوان القهر والقتل والتنكيل التعذيب وتبتر أي جزء يسقط أو يتنازل عن مبدئه م
  .الحركة

دوام التنبه والمراقبـة وذلـك للتصـدي المتواصـل لكـل أنـواع الضـلال والتخريـب فـي عقـول الأمـة : ثانياً   
  .وهذا من تبني مصالح الأمة ورعايتها، وهو قمة العمل السياسي. وأفكارها
ون في ذلك، فالكفار يحرصون على حرب الإسلام فكراً وعملاً حرصهم على الحياة، ويتفنن  

ويخترعون الأساليب والألاعيب التي تخفى أحياناً على كثير من الناس، وهذا يحتاج إلى درجة عالية من التنبه 
فتراقب وسائل . واليقظة المستمرين، وإلى الوعي الراقي على أحكام الإسلام وعلى مجريات الحدث السياسي

ضاليل سياسية، وتراقب ما تصدره دور النشر والبحوث، الإعلام بدقة وما تنشر من أفكار ولوثات فكرية، أو أ
ودور الفتوى، وعلماء السلاطين، لأن الأمة بمجملها ينقص الكثير من أفرادها الدارية والوعي والإحاطة 

  .بألاعيب الكفار
التصدي المستمر لأي محاولة من شأنها تشويش طريقة الحركة في أذهان الناس وخلط فكرة : ثالثاً   
  .مادي بطريقة الحركة أو تشويشهاالعمل ال
فالأصل في الحركة أن تجعل هذا الأمر من البـديهيات عنـد الأمـة، وتركـزه تركيـزاً واضـحاً فـي عقولهـا،   

فتبين للناس باستمرار أن الحركة تلتزم في عملها طريقاً شرعياً لا تجوز مخالفته، ومخالفته يترتب عليهـا الإثـم، 
وتوضـح للأمـة باسـتمرار أنهـا .طريق الرسول عليه السلام الذي سار به لإقامة دولـةوالعقاب من االله تعالى، وهو 

لــيس لهــا علاقــة لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد بــأي عمــل مــادي صــدر مــن أي جماعــة تعمــل للإســلام، ولــيس لهــا 
  .تنسيق ولا ارتباطات معها

ة الإنقاذ، ونجحت والناظر في وضع الجزائر يرى أن الحكومة قد نفذت من ثغرات وجدت عند جبه  
في إيجاد الشرخ بينها وبين الأمة، وهذه الثغرات تمثلت في عدم وضوح النهج للعمل، وعدم وضوح الأفكار 

المتبناة في خط السير، وعدم وجود المركزية في القيادة، وتعدد القيادات والآراء داخل الجماعة الواحدة، 
  .ر من أتباع الزعامات داخل الجبهةوالتناقض أحيانا في التصريحات والأعمال التي تصد

،متراصاً    ، نقياً   .فما كانت حكومة الجزائر ولا دول الكفر جميعا لتخترق جسما صلباً واضحاً
مركزية القيادة وفرديتها، فلا تسمح الحركة مهما تباعدت أقطار العمل، ومهما بلغ عدد أفرادها : رابعا  

  .خ صغير في الفكر أو العملبتعدد القيادات، أو بأي محاولة تشعر ولو بشر 
توجيه نقمة الأمة ضد النظام الحاكم عندما يقوم بأي عمل مادي ويحاول إلصاقه بالحركة : خامساً   

لتحقيق مآرب وغايات، وهذا ليس صعباً إذا كانت الحركة نقية من أية شوائب واضحة في فكرها ومنهجها 
  .ة والتقوى في أعمالها وأقوالها ونهجها السياسيالعلمي، تكسب ثقة الأمة، متميزة بالصلابة والاستقام
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فالدول الكافرة تحاول باستمرار إيهام الأمة أن الحزب يقوم بأعمـال ماديـة، وقـد حاولـت الأردن أكثـر   
، وحاولـت حكومـة أوزباكسـتان كـذلك إلصـاق بعـض الأعمـال الماديـة  من مرة ذلك ولكنها فشـلت فشـلا ذريعـاً

حــزب ولكــن الحــزب تصــدى ويتصــدى لهــذه المحاولــة، وتــزداد ثقــة الأمــة بــه، مثــل التفجيــرات بأعضــاء مــن ال
  .ونقمتها على النظام الحاكم، لأنها تثق بالحزب ولا تثق بالنظام

إيجاد الوعي عند الأمة على فكرة السياسة والعمل السياسي، وأن الحركة يجب أن تكون : سادسا  
لمخططات التي تحاك ضدها، وإماطة اللثام عن سياسية، ترعى وتتبنى مصالح الأمة، عن طريق كشف ا

الحكام العملاء وعن أعمالهم ضد الأمة، والعمل السياسي لإيصال هذه الفكرة إلى واقع الحياة في دولة 
  .ترعى شؤون الناس بأحكام الإسلام

وهذه الفكرة مع أنها وجدت بشكل جيد وانتشرت، ولكن ما الت هنالك بعض الغشاوات علـى أعـين   
  .، وذلك بسبب الحرب الشرسة التي يشنها علماء السلاطين ـ لا بارك فيهم ـ على هذه الفكرةالناس

وطريقــة توعيــة الأمــة علــى هــذه الفكــرة إنمــا يكــون بربطهــا بأحكــام الإســلام ومفاهيمــه، ودلالات اللغــة   
  .العربية التي وضّحت معنى السياسة، ومعنى العمل السياسي، وقيمته في حياة الأمة

 تفهــم الأمــة أن كلمــة سياســة معناهــا الرعايـــة، ولــيس الكــذب والــدجل والخــداع كمــا هــو عنـــد فمــثلا  
: الغـربيين، وقـد وردت فـي لسـان العـرب بهـذا المعنــى، ووردت فـي أحاديـث المصـطفى عليـه السـلام مثـل قولــه

رواه » خلفـاءكانت بنو إسـرائيل تسوسـهم الأنبيـاء كلمـا هلـك نبـي خلفـه نبـي ألا وأنـه لا نبـي بعـدي وسـنكون «
: وإن الخليفة أو الحاكم أو مـن يقـوم علـى الأمـر إنمـا يسـمي راعيـا للأمـة، ولـذلك جـاء فـي الحـديث. البخاري

فالرعاية والسياسة هي معنى واحد في لغة العرب ولا فـرق .رواه البخاري»كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته«
  .بينهما

الأمة بها أو يضلل جزء منها ببعضها، وهذه بعض  هذه بعض المفاهيم والأفكار الخطرة والتي تضلل  
  .الطرق في كيفية المواجهة عند الفئة العاملة، وعند الأمة بشكل عام

إن الاسـتقامة هـي حيـاة الفـرد، وحيـاة الكتلـة، وحيـاة الأمـة : وأخيراً وقبل أن أختم هذا الموضـوع أقـول  
في أشد الفترات صعوبة فـي مراحـل الـدعوة التـي بشكل عام، وقد طلبها الحق تبارك وتعالى وشدد عليها حتى 

فاسـتقم كمـا أمـرت ومـن تـاب : مر بهـا رسـول االله وصـحبه، فقـال مخاطبـا رسـوله ومـن سـار معـه مـن المـؤمنين
إن االله عـز وجـل لا يضـيع عمـل عامـل وإخـلاص مخلـص الله، . ١٠٢هـود  معك ولا تطغوا إنه بمـا تعملـون بصـير

الله يــدافع عــن الــذين آمنــوا إن االله لا يحــب كــل خــوان كفــور، أذن للــذين إن ا: فهــو يقــول وقولــه حــق وصــدق
وأن هـذه الأنــواع مـن الحــروب التـي يشــنها حملــة . ٣٩الحـج  يقـاتلون بــأنهم ظلمـوا وإن االله علــى نصـرهم لقــدير

لواء الكفر ضد حملة لواء الإسلام سواء أكان ذلك في التضليل أو في الحـرب الماديـة، إنمـا هـي حـرب علـى 
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إن الـذين يحـادّون االله ورسـوله كبتـو كمـا  : الله تبارك وتعالى قبل أن تكون حربـاً علـى حمـل الـدعوة قـال تعـالىا
قــد نعلــم أنــه ليحزنــك الــذي يقولــون فــإنهم لا يكــذبونك ولكــن الظــالمين . ٥المجادلـة  كبــت الــذين مــن قــبلهم

  .رواه البيهقي» وليا فقد بارزني بالحرب من عادى لي«: ويقول عليه السلام. ٣٣الأنعام  بآيات االله يجحدون

وأن هذه الحرب التي تقف نداً الله عـز وجـل ولحملـة لوائـه مـن المـؤمنين العـاملين المخلصـين مصـيرها   
إنـا لننصـر رسـلنا والـذين آمنـوا :  أتباع الحق والإيمان هـو النصـر المـؤزر بـإذن االله، قـال تعـالى الهزيمة ومصير

فـلا تحسـبن االله مخلـف وعـده رسـله إن االله عزيـز : وقـال تعـالى، ٥١غـافر  وم الإشـهادفي الحياة الدنيا ويوم يق
ولقـد مكـروا مكـرهم : ، وقال٣٠ الأنفال ويمكرون ويمكر االله واالله خير الماكرين:  ، وقال٤٧إبراهيم  ذو انتقام

ن أن يطفئـوا نـور االله بـأفواههم يريـدو  : ، وقـال٤٦إبـراهيم  وعند االله مكرهم وإن كان مكـرهم لتـزول منـه الجبـال
  :، وقال٣٢التوبة  ويأبى االله إلا يتم نوره ولو كره الكافرون

يريـدون ليطفئـوا نـور االله بــأفواههم واالله مـتم نـوره ولــو كـره الكـافرون  وقـال٨الصــف ، : ونريـد أن نمــن
وعــد االله الــذين آمنــوا : ل، وقــا٥القصــص  علــى الــذين استضــعفوا فــي الأرض ونجعلهــم أئمــة ونجعلهــم الــوارثين

منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كمـا اسـتخلف الـذين مـن قـبلهم وليمكـنن لهـم  ديـنهم الـذي 
ارتضــى لهــم وليبــدلنهم مــن بعــد خــوفهم أمنــا يعبــدونني لا يشــركون بــي شــيئا ومــن كفــر بعــد ذلــك فأولئــك هــم 

  .٥٥النور  الفاسقون
عندهم اليقين بالنصر، وأن هذا النصر وفاء من االله العزيز  فيجب على حملة الدعوة أن يكون  

الحكيم، وما هي إلا فترة من الاختبار والتمحيص حتى يأذن االله بنصره وتأييده، فتعود راية العقاب بإذن االله 
مرفرفة فوق ربوع الدنيا، ويعز أهل الإيمان ويذل أهل الكفر والنفاق، ويحق الحق ويزهق الباطل إن الباطل  

  .كان زهوقاً 

   ًوقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا
  .٨١الإسراء 

  وآخر دعوانا أن الحمد Ϳ رب العالمین   

  بیت المقدس ـأبو المعتصم 
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  المساوئ الوخيمة
ها الجبن على الإنسان ن المطلق إن الإنسان منذ بداية خلقه إلى نهاية وجوده لم يعرف الاطمئنا  التي يجرّ

لأنه لا يعيش وسط مخلوقات معصومة من الخطأ والعصيان وإذاية الآخرين، كما . على حياته والراحة التامة
هو شأن الملائكة مثلاً، وإنما يعيش وسط مجموعة بشرية مطبوعة بطبائع مختلفة عن بعضها البعض ومتقلبة 

إلى الخطأ والعصيان والظلم والتعدي من من حين إلى آخر، ولها مشارب فكرية وسلوكيات عدة، وهي أقرب 
ر ومن . العدل والاستقامة فكان من الطبيعي أن نجد بين الناس من هو مستقيم ومن هو منحرف، ومن هو خيّ

هو شرير، ومن هو مصلح ومن هو مفسد إلى غير ذلك من الأصناف البشرية التي نحتك بها في عيشنا 
مظالم وصراعات وتعدٍّ على الحقوق، ليس إلا دليلاً على وما نراه من مشاحنات وخصومات و . الدنيوي

اختلاف المفاهيم والسلوك والطبائع بين البشر، وسواء أكانت هذه الخصومات والمشاحنات والصراعات 
ناتجة عن احتكاك شخصين ببعضهما أو عدة أشخاص، أم كانت صادرة عن فئة مضادة لأخرى أو بين أمة 

ا لا تزيد عن كونها صراعات وخصومات بين متناقضين، أي بين صنفين وأخرى أو ما شابه ذلك، فإنه
مختلفين من البشر، معنى ذلك أن الصنف الذي يحمل صفات الخير والعدل والاستقامة يكون على نقيض 

  .صفات الشر والظلم والفسادالصنف الذي يحمل 

اة لدى الشخص في هذه ال   لأن صفات أي شـخص . حياةوهذه الصفات تحدد لنا أيّ المفاهيم المتبنّ
مــا، تكــون بمثابــة الغــلاف الخــارجي لمجموعــة مفاهيمــه عــن الحيــاة ولقــد عبــر القــرآن الكــريم عــن واقــع بعــض 
الأشـــخاص  بصـــفاتهم، إذ أنـــزل االله فـــي كتابـــه العزيـــز آيـــات تشـــير إلـــى هـــذا الصـــنف ليبـــين لنـــا عقليـــة كفـــرهم 

ــاً علــى: وضــلالهم فقــال فــي شــأن أبــي جهــل وجهــه أهــدى أمــن يمشــي ســوياً علــى صــراطٍ  أفمــن يمشــي مكب
مســتقيم

، فالمكــب فــي هــذه الآيــة صــفة لمــن يكــب رأســه فــي الأرض فــلا ينظــر يمينــاً ولا شــمالاً ولا ٢٢: الملــك 
، فهو لا يأمن العثور والانكبـاب علـى وجهـه وهـذه الصـفة كنايـة عـن ضـلال الشـخص وكفـره، والهمـزة فـي  أماماً
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كاري للصفتين المختلفتين التي أتت بهما الآية، أي هل الذي يمشـي مكبـاً علـى رأس الآية تأتي للاستفهام الإن
وجهه أهدى إلى المقصد الذي يريده أم الذي يمشي سـوياً معتـدلاً ينظـر إلـى مـا بـين يديـه علـى طريـق مسـتوٍ لا 

رات اعوجـاج بــه ولا انحــراف فيــه؟ وهكــذا مـع بقيــة آيــات القــرآن التــي تتخـذ مــن بعــض النعــوت والصــفات إشــا
تهكم وتجريح لهؤلاء الضّالين المنحرفين عن الطريق، فتصفهم تارة بالعمى وتارة بالأموات وتارة أخرى بضـلالة 

  .الأنعام أو أشد من ذلك
ولا يقف نسيج الأشخاص عند حد المفاهيم والسلوك والصفات التابعة لهم، وإنما يكتمل بمجموعة   

ز بها طبائعهم، وبهذا النسيج المتماسك تكتمل شخصية كل الأهداف والغايات التي تضمرها أنفسهم وتتمي
فأصحاب العقليات الفاسدة والنفسيات المريضة . فرد منهم، فكان من البديهي أن نجد تناقضاً بين الأصناف

التي لها أهداف التدمير والتخريب والإفساد وغايات الاستعلاء والاستكبار والاحتكار وحب السيادة 
لى تناقض تام في أهدافها وغاياتها مع أصحاب النفسيات الطيبة التي لها أهداف والسلطان، ستكون ع

الإصلاح والبناء والتعمير والعدل وغايات السمو والارتقاء والتخلص من العبودية والأسر، والسعي وراء 
وبسبب هذا الاختلاف الطبائعي ينشأ الاختلاف على المصالح وتنشأ من ورائه . تحصيل رضوان االله

ولكن ما نريده من هذا الطرح ليس التأكيد على . لصراعات والمشاحنات، تصل أحياناً إلى سفك الدماءا
حدوث الصراع بين البشر، وإنما النظر في بعض المواقف والشيم داخل حلبة هذا الصراع المحتم، من مثل 

. ل وانتكاس وتقهقرالمروءة والرجولة والشجاعة والبسالة والجرأة، أو عكس ذلك من جبن وخوف وتخاذ
  .فحلبة الصراع هي لحظة الحرج الحاسمة التي تكشف عن حقيقة وزن الرجال وتبين مواقفهم وشيمهم

وصراحة إني كلما أردت الحديث في هذه المسألة أحسستُ بمرارة العلقم تسري في حلقي من شدة   
ما يحرجني كثيراً الحديث عن أجدادنا ما أشعر به وأنا ألاحظ الفارق البطولي بيننا وبين أسلافنا الأمجاد، ك

والافتخار بشيمهم الطيبة ومواقفهم البطولية بينما نحن أحفادهم لم نواصل كتابة صفحات تاريخهم بما 
يضاهي أعمالهم، حتى صار عندي الحديث عنهم كمن يحاول الافتخار بأصله وماضيه الزاهر لينقذ حاضره 

ولكن أمانة البحث والتحقيق تقتضي مني الإفصاح عن الحقائق  المتردي وخيبة أعماله وفشله في الحياة،
وتجرني إلى الاعتراف بالواقع المر بغية البحث عن العلاج والإصلاح، ولذا تراني أمتنع عن التزويق الباطل 

  .والتزكية الكاذبة
ــ   ة تصــفع نعــم إن الــوهن الموشــوم علــى جباهنــا وافتقارنــا للمواقــف البطوليــة والشــيم الرجوليــة حقيقــة مُ رّ

وجوهنا، وهي كافية لجلب الخزي والعار علينا، كيف لا ونحـن نلاحـظ اليـوم أن المفسـدين يصـولون ويجولـون 
طـــولاً وعرضـــاً بفســـادهم فـــي الأرض كيفمـــا شـــاؤوا دون أن يلاقـــوا مقاومـــة جديـــة تضـــربهم علـــى أيـــديهم ضـــربة 

مــن أيـدي الطغمــة الغاشــمة،  قاصـمة، بــل صـرت تــرى أصــحاب الحـق متخــاذلين وقاعـدين عــن اســترجاع حقهـم
بينما ترى أهل الباطل والظلم في استعلاء دائم ظاهرين فوق العبـاد لا يتـأخرون علـيهم بظلمهـم وجبـروتهم، ولا 
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ــة مــن  ــرى ســاحة الحــق مقفــرة وخالي ــه المــوازين والمواقــف، فصــرت ت ــا إن هــذا العصــر انقلبــت في نبــالغ إذا قلن
رها وفــراغ الأولـى وازدحــام الثانيـة لــيس بسـبب قلــة رجـال الأولــى رجالهـا، وسـاحة الشــر مكتظـة ومزدحمــة بأشـرا

وكثرة رجال الثانية، وإنما بسبب اختفاء أهل الحـق والخيـر وتحاشـيهم عـن النـاس وبـروز أهـل الباطـل وظهـورهم 
يـة بالخطـب الكاذبـة التـي أصـمّت آذاننـا،  استعلائهم على الناس، فلا تستغرب بعد ذلك من نبح الكـلاب البرّ و

مـن عــواء ذئــاب التأييــد الوحشــي الــذي أرهــق عقولنــا، ولا مــن نعيــق الغرابيــب الســود بالمــدح والشــعر الــذي ولا 
فــإذا خربــت الــديار وأقفــرت مــن . أقــرف قلوبنــا، ولا مــن الضــرب علــى الطبــول الجوفــاء التــي صــدعت رؤوســنا

ناديـك مـن وراء الجـدران ساكنيها فارقص بين خراب جـدرانها بمـا يحلـو لـك مـن الألحـان والأنغـام، فـلا حيـاة ت
  .بالكف عن التهريج والصخب والتشدق بالزعامة

إنهــم عطلــوا الشــرع وتبجّحــوا بالعلمانيــة، وأســقطوا نظــام الخلافــة وتشــدقوا بالنظــام الجمهــوري ومزقــوا   
لـوهم  رقعتها وتغنوا بالوطنية، وباعوا أرض فلسطين للخنازير وعزفوا على طبول السلام، وسـجنوا المسـلمين وقتّ

  !ثم صفقوا لنشيد الحرية والاستقلال، فهل بعد هذا الظهور والاستعلاء، ظهور واستعلاء في الأرض
وما ظهر أولئك واستعلوا في الأرض إلا حينما فر أهل الحق واختفوا وراء الجدران، فبانتكاس   

  .الرؤوس ووهن القلوب انتعش هؤلاء الظالمون وأقدموا على الجريمة والعدوان
: خاذل أهل الاستقامة والصلاح وهم يرون أنفسهم على حق وغيرهم على باطل وكفر بواحأما كيف يت  

نه سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام إذ قال الـوهن هـو حـب الـدنيا «: فإن ذلك يعود إلى الوهن الذي بيّ
عــالم  فكــان هــذا التشــبث بالحيــاة علــى حســاب كــل عــزة وكرامــة هــو فــي الحقيقــة مــوت فــي» وكراهيــة المــوت

الوجـود، لأن الـذي مـات جســده فعـلاً وانطفـأت روحــه انتقـل مـن عـالم الوجــود إلـى عـالم الغيــب، أمـا الـذي لــم 
يمـت جسـده ولـم تنطفـئ روحــه وهـو لا زال فـي عـالم الوجــود ولكنـه لـيس لـه فيـه أي أثــر، فإنـه يكـون ميتـاً بــين 

نوراً يمشي بـه فـي النـاس كمـن مثلـه فـي الظلمـات أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له : الأحياء، قال االله تعالى
لـيس بخـارج منهـا كـذلك زيــن للكـافرين مـا كـانوا يعملــون

، فـاالله سـبحانه وتعــالى شـبه فـي هـذه الآيــة ٢٢١: الأنعـام 
الذين كفروا وفسقوا عن أمر ربهـم بـالأموات الـذين يمشـون فـي الظلمـات غيـر خـارجين منهـا، أمـا الـذين عرفـوا 

ان فإن عرفانهم ذاك يخرجهم مـن عـالم الأمـوات والظلمـات ـ أي عـالم الجهـل والكفـر ـ إلـى طريق الحق والإيم
عالم الأحياء حيث النّور والهدايـة، ولعـل أحـدهم يفهـم هنـا مـن لفظـة ـ ميـت ـ أن االله سـبحانه وتعـالى خـصّ بهـا 

فـأقول لـه ليـت شـعري أن  الكفار دون المسلمين، وما دمنا مسلمين ولسنا بكفار فهذا المعنى لا ينطبق علينـا،
يكـون تصـورك فـي محلـه ولكـن لفظـة ـ ميـت ـ الـواردة فـي الآيـة لا تخـص الكفـار فحسـب وإنمـا تتجـاوزهم إلـى 
غيرهم ممـن عرفـوا مـا هـو الإيمـان الحـق ولكـنهم لـم يتحركـوا لنصـرته، فهـم بمثابـة الجثـث الهامـدة التـي تحـوم 

لـذلك نعـت االله أمثـالهم بـالأموات الفاقـدين لحيـاة العـز حولها السـباع والوحـوش والصـقور لتفتـك بأجسـادها، و 
  .والكرامة، فكل من ران الوهن على قلبه فهو ميت وإن كان فيه نشاط الحياة
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فمثلاً . وهنا أريد أن أعطي بعض الأمثلة عن الجبن والوهن لنفهم هذا اللون القبيح من الخوف  
م لصده والذود عن ماله، ولكن سرعان ما يتراجع شخص ما يشعر بوجود لص في بيته يريد سرقة ماله، فيقو 

عن ذلك، إذ تجول بخاطره عدة حسابات تقعده عن الاندفاع للذود  عن ماله منها التفكير بخطورة 
المجرمين وصلابة قلوبهم وقسوتها لحظة قيامهم بالجريمة، وعدم تورعهم عن إحداث الضرر بغيرهم، فحينها 

مفهوم الجريمة والمجرمين، وينهار وتتملكه حالة من الخوف، فيجبن يغلب عليه مفهوم الشر والضرر، و 
. ويتقهقر ويترك المقاومة ويسمح للص الذي ببيته أن يعبث بأملاكه كيفما يريد دون أن يحرك ساكناً لصده
ثْله الذي يجبن عن الدفاع عن عرضه أو ماله أو نفسه، وتتكرر مثل هذه الحالات مع أشخاص آخرين،   ومِ

حينما يحمى وطيس الحرب فيجبن ويفر من ساحة القتال، تاركاً وراء ظهره مصير جيش بحاله،  كالجندي
وكذا مع حامل الدعوة، حينما يشعر بقرب الأذى منه، فيتنحّى عن السير في حمل الدعوة مخافة على نفسه 

ا كله هو موقف والمؤسف من هذ. وأولاده ولقمة عيشه، وهكذا مع بقية الأمثلة المتقاربة لهذه الحالات
الخوف والجبن الذي يعتري أصحاب الحق، الذين من المفروض أن يتسموا بالشجاعة والشهامة والرجولة، 

لأنهم يرون أنفسهم على خط مستقيم وخصومهم على باطل وخط معوج، غير أن ساعة الحرج تفرز عما في 
وا عن القيام بالواجب لصالح قلوبهم من جبن ووهن فيأخذ ذلك مأخذه فيهم، تكشف عزائمهم، ويتراجع

أصحاب الباطل والفساد والجريمة، وهكذا يصير القاعد عن الحق كالميت لا حياة فيه بسبب الخوف 
والجبن، ولذلك كان هذا النوع من الخوف المصحوب بالجبن، وبالاً على الناس إذا حل بهم، وخطراً حقيقياً 

  .يهدد عيشهم وأمنهم
أو بقلب فئة من الناس أو بقلب أمة، إلا وأفقدهم النخوة والرجولة  إن الجبن، ما سكن بقلب شخص  

والعزة والكرامة، وفتح لعدوهم سبل الظلم والفساد والعبث بحياة الناس، فتراهم يتلاعبون بهم وبمصالحهم  
 فيصولون ويجولون بفسادهم في الأرض دون أن يلاقوا مقاومة. كيفما أرادوا وكما شاؤوا دونما ورع أو حياء

نعم إن الجبن إذا ما ران على قلب أمة . أو اعتراضاً أو صداً عن غيهم الذي تفوح رائحته النتنة هنا وهناك
أصبح وبالاً عليها، إذ يفقدها العزة والشهامة، ويقتل فيها الشعور والإحساس بالكرامة والطموح إلى ما هو 

حتسب لنفسه ولا يخاف إلا على حياته ويرسّخ فيها العقلية الاعتزالية، فيصير كل فرد منها ي. أسمى
ن حولَه، أو حتى التفكير بتخليص أمور  ياً من أي شعور بالمسؤولية المشتركة لإنقاذ نفسه، ومَ ٍ ومصالحه، وخال

  .حياته المدنية والسياسية من أيدي الطغاة المجرمين، وتطهيرها من نجاسة أعمالهم وأفعالهم
ما انعزل عن الناس وتنحّى عن المسؤولية وقعد عن صراع ولقد أخطأ من ظن أنه ينجو بنفسه إذا   

الظلم والظالمين، لأنه بذاك يكون قد أعدم نفسه وأعدم بقية الناس من ورائه دون أن يبالي ذلك أن فكرة 
الانعزال والتخلي إذا ما رسخت في عقول الناس، جعلتهم أفراداً سلبيين لا يمثلون قوة موحدة، فضلاً  عن 

ظلم والشر والفساد في الأرض، يبطش بالجماعة والأفراد على حد سواء، ولا يبالي بمن كان أن انتشار ال
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منعزلاً بنفسه أو مشاركاً في المقاومة، فالفقر والحرمان والبطالة الناتجة عن سوء التصرف، والهزيمة والذل 
كل ... ة عن الجور والاستبدادوالهوان الناتجة عن الخيانة، وسلب الإرادة ومنع الاختيار وقتل الطموح الناتج

ذلك وغيره إذا ما مورس في الواقع فإنه يشمل الأفراد والجماعات دون أي استثناء أو احتساب أو تمييز لمن 
  .يناهض ويقاوم الظلم أو لمن كان قاعداً عن ذلك

وبـــين والـــدارس اليــوـم لحـــال الأمـــة، يـــرى أن جبنهـــا وتخاذلهـــا أمـــام الحكـــام اللاّشـــرعيين، حـــالا بينهـــا   
راها بضـاعة رخيصـة بأيـديهم، يتـاجرون بهـا فـي أسـواق  الخلاص منهم، وأعاقها عن الإفلات من قبضـتهم، وسـيّ
النصــارى واليهــود، غيــر عــابئين بصــرخات الاســتغاثة والتلــوع التــي تطلقهــا الأمــة المهزومــة، ولــولا هــذا الخــوف 

ى مصــالح هــذه الشــعوب العريضــة للأمــة والجـبن والتخــاذل، لمــا اســتطاعت عصــابة العمــلاء والخونــة التربـع علــ
ــاس وأقلهــم شــأناً فــي هــذا الميــدان، أي ميــدان الحكــم  الإســلامية وإدارة شــؤونها، وهــم فــي الحقيقــة أحقــر الن

حينمـا أخبـر عـن ضـياع الأمانـة، إذ  والإشراف على رعاية الشؤون، ولكن صدق فينا حديث الرسول الكـريم 
هو إسناد الأمر إلـى غيـر أهلـه «: قالوا وما هي الأمانة يا رسول االله؟ قالكيف أنتم إذا ضيعتم الأمانة، ف«: قال

، فالرسـول عليـه الصـلاة والسـلام وصـف ـ الحكـم »الرجل التافه ينظر في أمـور العامـة«: وفي رواية أخرى يقول
هله ـ الذي جـاء فـي والرعاية ـ بالأمانة، لأنها مسؤولية على العامة، وإذا وقفنا على معنى ـ إسناد الأمر إلى غير أ

الحديث الشريف ومعنـى ـ الرجـل التافـه ينظـر فـي أمـور العامـة ـ ثـم سـلطنا هـذين المعنيـين علـى واقعنـا الحـالي، 
لوجدناهما مطابقين له تمام المطابقة، إذ يوجد على رؤوسنا اليوم رجال تافهون في أماكن ليست لهم، يزعمـون 

مــع أنهــم أســوؤهم فــي هـــذا الميــدان وأقلهــم شــأناً فيــه، ولكـــن  الإلهــام والإبــداع السياســي دون ســائر النـــاس،
ــل علــى عــرش الســلطة  ــر لهــم حــظ الجلــوس والاســتقرار الطوي ســكوت الأمــة علــيهم وخوفهــا مــن بطشــهم، وفّ
وسلب سلطان الشعوب وإدارة أمورهم بهذه الإساءة المفضوحة وبذلك التلاعب المكشوف بهذه الأمانة التـي 

يسخرون ويعبثون ويستهزئون بالأمة بشكل وقح ما بعـده وقاحـة، والأمـة فـي سـبات  أسندت إليهم، حتى عادوا
  .عميق ومستسلمة لهم كاستسلام الخروف للذبح والسلخ

والـذي نفسـي «: ولقد قال عليه الصلاة والسلام فـي الحـديث الـذي رواه عنـه حذيفـة ـ رضـي االله عنـه ـ  
نّ عــن المنكــر،  نّ بــالمعروف، ولتنهــوُ رُ ــأمُ ــده لت ــه فــلا بي ــه، ثــم تدعون ــاً من أو ليوشــكن االله أن يبعــث علــيكم عقاب

ـاس إنكـم لتقـرؤون هـذه : رواه الترمذي، وعن أبي بكر الصدّيق، رضـي االله عنـه، قـال» يستجاب لكم يـا أيهـا النّ
يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضلّ إذا اهتديتم: الآية

وإني سـمعت رسـول االله  ١٠٥: المائـدة 
 ــالم فلــم يأخــذوا علــى يديــه أوشــك أن يعمّهــم االله بعقــاب منــه«: يقــول رواه أبــو داود » إنّ النــاس إذا رأوا الظّ

ــائي، فـلا غــرو إذا حـلّ غضــب االله علينـا ونحــن علـى هــذه الحـال مــن المشـاهدة العينيــة للظلــم  والترمـذي والنس
ولا نأخـذ علـى أيـدي هـؤلاء الظلاميـين،  والعدوان والمنكر والفحشاء والصد عن المعروف والتنكيـل بأصـحابه،

فيا للجبن ماذا خلف لنا ويا للـوهن كيـف أمـات قلوبنـا، ويـا للأعـداء كيـف وجـدوا حظهـم فينـا، أولئـك الأعـداء 



  م٢٠٠٠هـ ـ آذار ١٤٢٠ـ السنة الرابعة عشرة ـ ذو الحجة  ) ١٥٥(العدد : الوعي 
  

٤٧

الذين لا يرقبون في المسلمين إلاč ولا ذمة، ـ استعمار غاشم، وقتل جمـاعي، وتطهيـر عرقـي، واستنــزاف للقـوى 
ولسـت أدري  ة القـول أن هـذا الجـبن يسـاوي الـوهن الـذي حـذر منـه رسـول االله الـخ ـ، وخلاصـ...والخيرات

ولا تركنوا إلـى الـذين ظلمـوا فتمسـكم النـار ومـا لكـم مـن : هل المسلمون التفتوا يوماً إلى قوله سبحانه وتعالى
دون االله من أولياء ثم لا تنصرون

التحـذير وتمعنـوا فـي ،  أو لم يولوه أية أهمية؟، فلو وقفوا عند هـذا ١١٣: هـود 
ألفاظه لعلموا أن الخوف والخشية لا تكون إلا من االله الواحد القهّـار ولا تكـون مـن غيـره، لأنـه وحـده صـاحب 
القوة التي لا تقهر والهيمنة المطلقة، وكل من كان دونه لا يملك الضر ولا النفع للبشر مهمـا أوتـي مـن أدوات 

نت بشاعة آلة تعذيبه وكثرة جلاوزته ووحشية جلاّديه التـي تتعـدى كـل القوة ووسائل البطش والتدمير، ومهما كا
فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتـي علـيكم ولعلكـم تهتـدون: خيال، قال تعالى

وعليـه فـإن هـذا . ١٥٠: البقـرة 
والعار، ويـا اللون من الخوف من البشر بدل الخوف من االله كان ولا زال لوناً منبوذاً مذموماً ولوناً مورثاً للخزي 

ويح من طبع على قلبه الخوف هذا والجبن ومات وهو على تلك الحال، فإنها حال سـيئة فـي الـدنيا والآخـرة،  
فاسـتخف قومـه فأطـاعوه : كما أن الأمم التي قيادها للظالمين، مصيرها مظلم، قال االله تعالى في قوم فرعـون

إنهم كانوا قوماً فاسقين
ولقـد أرسـلنا موسـى بآياتنـا وسـلطان مبـين، إلـى : ن قائـلوقـال أيضـاً جـل مـ ٥٤: الزخرف 

ــه يــوم القيامــة فــأوردهم النــار وبــئس الــورد  قْــدُمُ قومَ فرعــون وملئــه فــاتبعوا أمــر فرعــون ومــا أمــر فرعــون برشــيد، يـَ
المــورود، وأتُْبِعــوا فــي هــذه لعنــة ويــوم القيامــة بــئس الرفــد المرفــود

، وإنــي واالله لأعجــب لحــال أمــة ٩٩-٩٦: هــود 
الجهاد والشهادة كيف تنقلب على أعقابهـا فتصـير أمـة خنـوع وخضـوع، ذليلـة أمـام هـذه الشـرذمة الحقيـرة مـن 
السفاحين المغتصبين لحقها والمدنسين لشرفها، كيف يكون ذلك في أمة عريقة امتلأت بذكر أخبار بطولاتهـا 

إلـى أمـة متقوقعـة ومتقهقـرة، فاقـدة  كيف تتحـول مـن أمـة حيـة فاعلـة! وانتصاراتها وشهامتها بطونُ كتب التاريخ
لـروح التضــحية والمقاومـة والثــورة علــى الباطـل، كيــف تنســى عزتهـا وكرامتهــا، وتســمح لغيرهـا مــن الانحطــاطيين 

  .؟ تلك هي العواقب الوخيمة لهذا النوع من الخوف الذي ابتليت به الأمة...بالتقدم عليها
ــوع   ـــزع عنهــا هــذا الن مــن الخــوف، وأن تتجــه بقلبهــا وعقلهــا إلــى االله فــلا  إنــه لحــري بهــذه الأمــة أن تن

تخشى أحداً سواه، فتستأنف مسيره مجدها، تنصر االله فينصرها، وتبتغي العزة من االله فيعزها وتكون من الـذين 
الــذين قــال لهــم النــاس إن النــاس قـد جمعــوا لكــم فاخشــوهم فــزادهم إيمانــاً وقــالوا حســبنا االله : قـال االله فــيهم

   ل فانقلبوا بنعمة من االله وفضل لم يمسـسهم سوء واتبعوا رضوان االله واالله ذو فضل عظيمونعم الوكي

 خالد العمراوي
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  الشیشان وحیدون في المیدان

نـــــا؟ ا أَلـَــــمَّ بِ ـــــاذَ قُـــــوا مَ ِ ـــــنْ خُل ـــــرَ مَ ـــــا خَيـْ   ي
ـــــــــــاً  ن ـــــــــــا ســـــــــــادةً زَمَ ـــــــــــامَ وكُنّ ظَ ـــــــــــا العِ   كُنّ

 َ ب مَـــــنْ رَ ِ ـــــواالأرضُ راحَــــتْ ومـــــا فيهــــا ل   طُ
صَــــــــعَتْ  تــــــــاريخٍ لنــــــــا نَ ِ ــــــــودُوا ل ــــــــولُ عُ   أَقُ
ـــــــوا فُ عـــــــدَ مـــــــا عَرَ َ ـــــــوا ب   كفّـــــــارُ مكـــــــةَ دَانُ
هْـــــــــزِمُ جيشــــــــاً  للتتـــــــــارِ لـــــــــهُ  سُ  يـَ ــــــــرْ   بيبـَ
  أمَّــــــــا صــــــــلاحٌ فينهــــــــارُ الصَّــــــــليبُ لــــــــهُ 
هــــــمْ  ِ ــــــينَ أرجُل نا ب ــــــومَ ضِــــــعْ ــــــا الي   مــــــا بالنُ

ـــــــلٌّ " قْـــــــرِ مـــــــوطِنهِمْ " بِ ـــــــراوِدُهمْ فـــــــي عُ ُ   ي
ن ـــــــذُوا مِ َ ب يحَهـــــــمْ نـَ همْ يـــــــا وَ   هـــــــاجَ خـــــــالقِ

ـــــــهُ  َ ب ِ خْشَـــــــى عواق عـــــــيشُ فـــــــي رَجَـــــــبٍ نَ   نَ
ــــــلاً    قـــــد كــــــانَ شــــــهراً لخيـــــرٍ بــــــاتَ متصِّ
بُ دَمَّــــرَ كوســــوفا ومــــا انتفضَــــتْ  ــــرْ   الصِّ

زْنــــــي" ـــــــالنِّيرانِ ويحَكُـــــــمُ " غْرُ   تحاصَـــــــرُ بِ
ــــــــدْعَمُهُمْ  ــــــــالآلافِ  تَ َ الخنــــــــازيرُ بِ   جــــــــاء
همْ  نـــــــــــا مـــــــــــا ثـــــــــــارَ ثـــــــــــائرُ   أعْـــــــــــرابُ أمَّتِ

هُ قـــد أَحْكَـــمَ الغـــربُ حـــو    لَ الـــدارِ قبضَـــتَ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـــــــــذُلٍّ أَعْطـَـــــــبَ الرُّكَبـــــــــا نــــــــا بِ ْ ي ــــــــى هَوَ   حَتّ
ــــــا ب مَــــــنْ رَكِ ِ ــــــدا ظَهْــــــراً ل   أرى الجميــــــعَ غَ

نـــــــــــــا بِق بـــــــــــــاحكّامَ نَ ـــــــــــــدَوْا ذَ   يـــــــــــــودٍ إذْ غَ
ــــتْ حُقُبـــــا   صــــفْحاتُ مجْــــدٍ بـــــهِ قــــد زُيِّـنَ
بـــــــا غَ ينِ فانصـــــــاعُوا لهـــــــا رَ   حقيقـــــــةَ الـــــــدِّ
بــــــــا نســـــــى لــــــــهُ طَلَ َ   قُطـْــــــزُ المغــــــــاويرِ لا ي
ُ فــي حَلَبــا ــدء َ نهــى وكـانَ الب ُ   فـي القُــدْسِ ي
بــــــــــا نـــــــــا أصـــــــــبحُوا للمعتـــــــــدِي لُعَ   حكّامُ
رعَـــــوِي العهـــــدُ فـــــيهمْ فـــــارقَ الأَدَبـــــا َ   لا ي

ـــــاقـــــد أَ  ـــــوا اللَّهـــــوَ والتهـــــريجَ والخُطَب   تقنُ
ــــرُّؤى عَجَبــــا ــــقَ ال لْ ــــاً تـَ   عِــــشْ هكــــذا رَجَب
بــــــــــــــــــا قَلَ نـْ شــــــــــــــــــهدُ تغييــــــــــــــــــراً ومُ   والآنَ نَ
سِــــــــــــينا الأهــــــــــــلَ والنَّسَــــــــــــبا   كرامــــــــــــةٌ ونَ
ـــــــئُ اللَّهَبـــــــا ُطْفِ     !ألـــــــيسَ مـــــــنكمْ رشـــــــيدٌ ي

ـــــــهُبا اشٍ  تُمْطِـــــــرُ  الشُّ ـــــــوَ اً غَ اً وجَـــــــوّ ـــــــرّ   بـَ
ــــقَ مــــنهمْ جَــــواداً هَــــ لْ ــــمْ نـَ   بَّ أو شَــــجَبالَ

با مـــأوى لا الأرضُ  بنـــا ضـــاقتْ    ومضْـــطَرَ
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ليــقُ بهــمْ  َ ُ وضــعاً لا ي ُ الأهــل قبــل َ   هــلْ ي
  مــا هــانَ قــومٌ رأوْا فــي الــدينِ غــايتَهمْ 
ُوفِ لَنـــا ـــي يـــهِ الجِهَـــادُ وفـــي ظِـــلِّ السُّ ِ   ف

  

  
  

  
  
  

ـــــــا ب فُـــــــوا الإِحْجـــــــامَ والهرَ ِ   أمْ أنَّهـــــــمْ ألَ
با َ ــلا سَــب ُ لنصــرِ فـي دربِ الع ِ   قـد كــانَ ل
ـــا نَحْصُـــدُ النَّصَـــبا ـــابَ عَنّ ا غَ ذَ   نَصْـــرٌ إِ

  

  ھـ١٤٢٠لعشرون من رجب المعظم ا              

 أحمد عمر بصیلة: الشاعر                 
  
  
  
  

ُعدُّ    بألف حجر حجر ي

ــيس وزراء فرنســا فــي جامعــة بيرزيــت بفلســطين، قامــت ) جوســبان(بعــد أن انهمــرت الحجــارة علــى    رئ
  .وسائل الإعلام المحلية والدولية بنشر المشهد، وعلق عليه كل طرف بما يخدم أغراضه السياسية

مفاجئة لطلاب جامعة إن هذه الغضبة ال: أما التعليق الذي كان يجب أن يقال فقد تم إغفاله، ألا وهو  
ومما زاد المشهد تعبيراً . بيرزيت هي تعبير صادق وعفوي عن وحدة الأمة الإسلامية، ووحدة فكرها ومشاعرها

. ومصــداقية هــو انطلاقتهــا العفويــة غيــر المصــنّعة تصــنيعاً كــاملاً كمــا يحصــل دائمــاً علــى يــد الأنظمــة الحاكمــة
ين من كل الجنسيات لتغطيـة الزيـارة والاسـتقبال الحـار للضـيف، وساعد في نشر الصورة عالمياً وجود الإعلامي

  .فإذا بهم يفاجأون بحرارة الاستقبال على طريقة الطلاب المقهورين بالقمع السلطوي وذل التفاوض المخزي
  :إن الدروس المستقاة من ذلك المشهد التاريخي هي دروس ذات مغزى عميق ومنها  

ة فـي أعمـاق أبنـاء الأمـة بلغـت ذروتهـا فـي ظـل جـو الهزيمـة الـذي يشـيعه إن الاحتقان والثورة المتأجج  -١ 
  .اليهودية لجميع المسارات التفاوضية) المرمطة(مناخ التفاوض العربي المذل، و

إن الأمــة الإســلامية واحــدة موحــدة فــي عقيــدتها وأفكارهــا ومشــاعرها بــالرغم مــن حــواجز الــدم التــي   -٢ 
قـود تحـت مسـميات وطنيـة وقوميـة ومذهبيـة، أثبتـت تلـك الحجـارة أنهـا وهـمٌ أقاموها بين أبنائهـا خـلال عـدة ع

  .وسراب، بل أوهى من نسيج العنكبوت
بعيــداً عــن المزايــدات السياســية الرخيصــة، والعواطــف المصــنعة فــي قوالــب الأنظمــة يمكــن القــول بــأن   -٣ 

طلبـة غـاظهم مـا حصـل غيظـاً شـديداً العديد من العرب واليهود والغربيين الـذي شـاهدوا تلـك الصـورة العفويـة لل
وذلــك لأنــه حطــم كــل مــا نســجوه مــن جــدران ومتــاريس بــين أبنــاء الأمــة، ومــا افتعلــوه مــن خصــام بيــنهم تحــت 
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شعارات وطنية أو قومية أو مذهبية أو عشيرية عنصرية، وليس آخر هذه السلسلة من المكائـد، حـرب الخلـيج 
ظنوا أن هذه الأمة لن تعود لها اللحمة بعد تلك الـدماء والثـارات الأولى والثانية وحرب المخيمات في لبنان، ف

ولا يــدرك » مــن بيرزيــت لبيــروت شــعب واحــد لا يمــوت«المفتعلــة، ففاجــأهم صــوت الطلبــة فــي بيرزيــت يــردد 
 هذه العبارة إلا من كابد المعاناة للذود عن وحدة الأمة حين كان يلتقي المسلمان بسيفيهما كقاتل ومقتول فيأهمية 

  .مواجهات عبثية خطط لها الأعداء إمعاناً في تمزيق الأمة لتذهب ريحها
دّ كل من يطلق رصاصة أو حجراً هو من الحصانة بحيـث   -٤  ُ إن الأمة تكبر الجهاد ومقاومة العدو والمحتل وتع

فـي اســتعادة  تـذود عنـه بـالمهج والأرواح، وتكــره التنـازل والـذل والنفـاق، وتمقــت مـن يتطـاول علـى الكرامــة والحقـوق
  .الأرض كاملة وليس القدس فقط، بل يافا وحيفا وعكا واللد والرملة وصفد وعسقلان

ـف ومحطـات   -٥  ّ إن سراب السلام المزعوم لم ينطلِ على هـؤلاء النـاس الطيبـين رغـم مـا حُشِـدَ لـه مـن إعـلام مزي
ائــد ضــد الأمــة، فكــان ذلــك تلفــزة فضــائية وأرضــية، فكــان الحجــر أصــدق اســتفتاء علــى كــل مــا جــرى ويجــري مــن مك

  الحجر أفضل من كتيبة دبابات يعلوها الصدأ والغبار 
  !تسارع انعقاد مؤتمر وزراء الخارجیة العرب 

   ها دولية، وتنقلها ) فرز(دأبت أميركا على تصنيف القضايا، فهذه قضية لا تريد لأهلها أن يبحثوها، فتعدُّ
وتلك قضية تريد أن تتولاها بنفسها، دون . ي بغطاء دوليإلى أروقة مجلس الأمن، لإقرار الحل الأميرك

حاجة إلى غطاء دولي، فتغيِّب مجلس الأمن عنها، كما تمنع أصحابها من الاجتماع لبحثها، لأنها من 
ها محلية داخلية، لمصلحة. اختصاص أميركا وأتباعها  لبحثها، أهلها فيتنادى تراها، وقضية أخرى، تعدُّ

، من وهم مجتمعين، مسرعين ُ   ...متباطئين مترددين كانوا قبل

   مسألة فصل تيمور الشرقية عن إندونيسيا، جُعلت مسألة دولية، أرادت أميركا للحل الذي وضعته لها - 
، وأصدر قرارات للتنفيذ فهرولت القوات  - فصلها  ، فانعقد مجلس الأمن لبحثها سريعاً ً دولياً غطاء

  .ونيسياالمتعددة الجنسية لتكريس فصلها عن إند

   مع عدم  - لكنّ مسألة الشيشان حُسبت مسألة داخل البيت الواحد ومنع بحثها في قمة إسلامية
  .-جدواها 

  مع عدم (ومنعت الدول العربية من عقد مؤتمر قمة . ومسألة العراق لم تحسب  مسألة محلية داخلية
ها أميركا ومن بعدُ م، وأصبحت مسألة العر ١٩٩١منذ حرب أميركا في الخليج عام ) فائدتها اق تتولاّ

الديكور الدولي (بريطانيا بالإغارة الدائمة المتكررة على أهل العراق دون أخذ موافقة مجلس الأمن 
  ).للنظام الجديد

   أصبحت اعتداءات اليهود على لبنان، شأناً محلياً تتم تسويته داخل المنطقة العربية بمظلة أميركية
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، وأصبح اليهود من الأهل )تفاهم نيسان(م أي بعد تشكيل لجنة ١٩٩٦ فرنسية، وذلك منذ شهر نيسان
والجيران تبحث اعتداءاتهم ضمن البيت الواحد بعيداً عن الضجيج الإعلامي الدولي ودهاليز مجلس 

  .الأمن

   حينما عجزت لجنة تفاهم نيسان عن لجم اليهود بعد ضرب المنشآت المدنية وحرق محطات توليد
للمنطقة من تحلل اليهود من التفاهم فلجأ إلى الضغوط عبر الزيارات ) الراعي الأكبر(الكهرباء خشي 

وهكذا تكرس الصراع بين . المبرمجة وأكملها بمؤتمر لتجييش المزيد من الضغوط لتحقيق عدة أهداف
ولية والمعايير العرب واليهود صراعاً محلياً يتم تداول شؤونه وشجونه داخل البيت الواحد بعيداً عن الأروقة الد

  .المتعددة

   إن تسليم قضايا المنطقة لأميركا ويهود أو عرضها على مجلس الأمن والأمم المتحدة، كل ذلك جريمة، وجريمة
أخرى، أن لا يستطيع الحكام في بلاد المسلمين، عرباً كانوا أو غير عرب، أن يتخذوا قراراً باجتماعهم، بمعزل 

  عن أميركا والقوى الدولية 


